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 نبذة تعريفية  بمركز ايجيبشن إنتربرايز :	

 هــو مؤسســة بحثيــة مســتقلة تُعّــد الأبحــاث والدراســات 
السياســية والاقتصاديــة والمجتمعيــة، وتســاهم فــي 
صناعــة الوعــي وتعزيــزه مــن خــال تكنولوجيــا الاتصــال، 
وإثــراء التفكيــر المبنــي علــى منهــج علمــي ســليم، 
بعيــداً عــن أيــة خلفيــات أيديولوجيــة أو اتجاهات سياســية 
أو انتمــاءات حزبيــة، وراغبــة فــي تقديــم نــوع جديــد مــن 
الخدمــات المعلوماتيــة التــي تســاعد متخــذي القــرار 
بهــدف تقديــم تحليــل وافــي و مفصــل وذلــك مــن خــال 
دراســة الوضــع السياســي والاقتصــادي علــى الصعيديــن 
ــة  ــا تســمية بالصــورة المتكامل ــي فيم ــي والدول المحل
وذلــك عبــر كيــان بحثــي متكامــل ومســتقل ووطنــي.
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مُلخــص 					     

 هدفــت هــذه الدراســة إلــى فهــم حقيقــة التنافــس الأمريكي-الصينــي فــي إقليــم الإنــدو-
باســيفيك، مــن خــال بيان الأهميــة الجيوبوليتيكية والاقتصادية لمنطقة الإندو-باســيفيك، 
وتحليــل الدوافــع الاســتراتيجية وراء تنافــس القوتيــن فــي هــذه المنطقــة، ثــم تطرقــت 
لعــرض أبعــاد التنافــس بيــن الطرفيــن، والتــي تتعــدد وتتنوع لتشــمل: الأبعاد الدبلوماســية، 
والاقتصاديــة، والعســكرية. وخلصــت الدراســة إلــى أن حالــة التنافــس الأمريكي-الصينــي فــي 
هــذه المنطقــة لا يمكــن فهمهــا وتفســيرها بشــكل جزئــي بمنــأى عــن الســياق العالمــي 
والتغيــرات التــي يشــهدها النســق الدولــي، وإنمــا يســتوجب الأمــر وضــع تلــك الحالــة فــي 
التنافــس  حالــة  إن  القــول  يمكــن  وعليــه  الصــورة.  تكتمــل  حتــى  ككل  العالمــي  الســياق 
الأمريكي-الصينــي فــي هــذه المنطقــة مــا هــي إلا جــزء مــن حالــة التنافــس المســتعرة بيــن 
الخصميــن علــى المســتوى العالمــي والتــي تمتــد لتشــمل مناطــق أخــرى مــن العالــم. ومــن 
ثــم، فــإن أي تغيــرات ســتحدث فــي شــكل وبنيــة النســق الدولــي ســيكون لهــا مــردودات 

ــة التنافــس داخــل الإقليــم.   وانعكاســات علــى حال

مُقدمـــة 

يُمثــل التنافــس الأمريكــي- الصينــي أحــد أبــرز القضايــا التــي تشــغل اهتمــام الباحثيــن 
والمُتخصصيــن فــي حقــل العلاقــات الدوليــة؛ إذ يمتــد التنافــس الاســتراتيجي بيــن الدولتيــن 
يومًــا بعــد يــوم ليشــمل معظــم المناطــق ذات الأهميــة الحيويــة والجيوســتراتيجية فــي 
أيضًــا  المجــالات السياســية والاقتصاديــة والعســكرية والتقنيــة  العالــم، وكذلــك شــتى 
فــي إطــار ســعي كل طــرف لتعزيــز وتوطيــن هيمنتــه بمــا يخــدم مصالحــه، حيــث ترفــض 
بكيــن قيــادة واشــنطن المنفــردة للنســق الدولــي، وتســعى لتأســيس نســق دولــي جديــد 
متعــدد الأقطــاب يكــون لهــا دور فــي إرســاء قواعــده بمــا يتماشــى ومصالحهــا، بينمــا تجُاهــد 
واشــنطن لإعــادة ترميــم وتفعيــل الهيمنــة الأمريكيــة مــن جديــد للحفاظ على الوضــع القائم، 
لذلــك تتعــدد الدوافــع الاســتراتيجية وراء تنافــس القوتيــن، وبالأخــص فــي منطقــة الإنــدو-
باســيفيك، التــي بــرزت أهميتهــا الجيوســتراتيجية فــي دوائــر صنــع القــرار واســتراتيجيات 
ــن الشــعبية  ــة الصي ــة وجمهوري ــات المتحــدة الأمريكي ــى رأســهم الولاي ــرى وعل ــدول الكب ال

مــع مطلــع الألفيــة الثالثــة.  

تتمتــع منطقــة الإندو-باســيفيك بأهميــة حيويــة تتأتــى مــن الموقــع الجيوبوليتيكــي 
الهــام، والأهميــة الجيواقتصاديــة والديمغرافيــة للمنطقــة، إلــى جانــب أمن الطاقــة العالمي 
الــذي يعتمــد فــي شــقه الأكبــر علــى أمــن الممــرات البحريــة المتواجــدة بالمنطقــة وعلــى 
رأســها مضيــق ملقــا، ومضيــق تايــوان، ومضيــق لومبــوك، وبحــر الصيــن الجنوبــي، فضــلًا 
عمــا تحتويــه المنطقــة مــن ثــروات هائلــة. وقــد مثلــت هــذه العوامــل مجتمعــة، إضافــة إلــى 
جملــة مــن العوامــل التــي ســيتم التطــرق لهــا لاحقًــا، الســبب الرئيــس فــي جعــل المنطقــة 
بــؤرة للتنافــس الجيوســتراتيجي بيــن أهــم القــوى العالميــة الكبــرى وعلــى رأســها جمهوريــة 
التســاؤلات  مــن  العديــد  تثُــار  وعليــه،  الأمريكيــة.  المتحــدة  والولايــات  الشــعبية  الصيــن 
ــا وبالأخــص فــي المنطقــة  بصــدد الطبيعــة المعقــدة للتنافــس الأمريكــي- الصينــي عمومً
محــل الدراســة؛ بســبب تعــدد الفواعــل والمنافســين فــي المنطقــة، وتنــوع دوافــع وأهــداف 
كل طــرف، فضــلًا عــن الأهميــة الحيويــة للإقليــم التــي جعلتــه مســرحًا للتنافــس ومحــط 
أنظــار وأطمــاع القــوى الكبــرى، مثــل: مــا طبيعــة التنافــس الأمريكي-الصينــي فــي منطقــة 
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المحيطيــن الهنــدي والهــادئ )إقليــم الإندو-باســيفيك(؟ 

  وانطلاقًــا مــن طبيعــة التنافــس الأمريكي-الصينــي فــي إقليــم الإندو-باســيفيك، تفتــرض 
الدراســة مجموعــة فــروض يمكــن أن ننطلــق منها في تحليلنا لطبيعــة التنافس الأمريكي-

الصينــي فــي المنطقــة، وهي:

- ســاهمت خصائــص منطقــة الإندو-باســيفيك وأهميتهــا الجيوبوليتيكيــة والاقتصاديــة 	
فــي زيــادة حــدة التنافــس بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن. 

-  للولايــات المتحــدة والصيــن مصالــح وأهــداف مُتنافســة فــي منطقــة الإندو-باســيفيك 	
فــي  طــرف  لأي  والعســكرية  والسياســية  الدبلوماســية  التحــركات  معظــم  جعلــت 

المنطقــة المقصــود منهــا هــو الطــرف الآخــر للحــد مــن نفــوذه فــي المنطقــة. 
- لا تختلــف رؤيــة الولايــات المتحــدة تجــاه منطقــة الإندو-باســيفيك مــع تغييــر الرؤســاء 	

فــي الولايــات المتحــدة، وإنمــا تنطلــق مــن منظــور اســتراتيجي واحــد تجــاه الصيــن. 
- للصيــن رؤيــة اســتراتيجية تتمثــل فــي فــرض هيمنتهــا فــي منطقــة الإندو-باســيفيك مــن 	

أجــل مواجهــة النفــوذ الأمريكــي وتأميــن مصالحهــا. 
-  إن جملــة التغيــرات والتطــورات التــي تحــدث فــي منطقــة الإندو-باســيفيك مــا هــي إلا 	

نتــاج لحالــة التنافــس الأمريكي-الصينــي، وأن أي تغييــر فــي شــكل وبنيــة النســق الدولــي 
ســينعكس علــى حالــة التنافــس المســتعرة فــي الإقليــم. 

مــن  يمتــد  والــذي  الإندو-باســيفيك،  لإقليــم  الضيــق  التعريــف  الدراســة  وتعتمــد 
الســواحل الغربيــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحتــى الســواحل الغربيــة للهنــد والبحــار 
للهنــد  البحريــة  الحــدود  المنطقــة، ومــن  بينهمــا فــي  المحيطيــن وتربــط  التــي تتوســط 
ودول جنــوب شــرق آســيا شــمالًا، وحتــى الســواحل الأســترالية جنوبًــا؛  لكــون هــذا النطــاق 
يُمثــل بــؤرة التنافــس الأشــد ومســرح للعديــد مــن العمليــات والتحــركات بيــن الخصميــن، 
ولأن دول القــارة الإفريقيــة المُطلــة علــى المحيــط الهنــدي، وكذلــك دول أمريــكا الجنوبيــة 
المُطلــة علــى المحيــط الهــادئ أقــل تفاعــلًا مــن بقيــة الــدول فــي المنطقــة، كمــا أن مجــال 
مــن  الآســيوية  المنطقــة  علــى  أساسًــا  مُنصــب  والصينــي  الأمريكــي  الحيــوي  الاهتمــام 
المحيــط الهنــدي والقــارة الآســيوية عمومًــا، فضــلًا عــن كــون أحــد المبــررات الاســتراتيجية 
الأساســية لقيــام اســتراتيجية ومفهــوم الإندو-باســيفيك يتمثــل فــي التعامــل مــع القــوة 

ــة فــي الصيــن.  الآســيوية المتمثل
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خريطة رقم )1( توضح نطاق الإندو-باسيفيك المعتمد في الدراسة

  Source: https://cutt.us/xMtKt

أولًا: التعريف بظاهرة التنافس الدولي
        تعكــس الأدبيــات السياســية ثــراءًا واضحًــا فيمــا تقُدمــه مــن مفاهيــم مختلفة لتوصيف 
حالــة التفاعــل بيــن الوحــدات السياســية، ولفهــم طبيعــة العلاقــة بيــن الفاعليــن مــن غيــر 
الــدول. فبعــد أن ظــل الصــراع هــو الســمة الغالبــة للبيئــة الدوليــة لفتــرات طويلــة. أدى 
التطــور فــي طبيعــة التفاعــات الدوليــة إلــى ظهــور العديــد مــن المفاهيــم التــي يمكــن مــن 
خلالهــا تفســير التغيــر الــذي نشــهده اليــوم. فلــم يعــد منطــق الصــراع هــو فقــط الحاكــم 

لطبيعــة العلاقــات الدوليــة)1(.  

        تشُــير العديــد مــن الدراســات إلــى ظهــور تيــار جديــد فــي التنظيــر يعكــس حالــة مــا بيــن 
التعــاون والصــراع، فــا يفتــرض الصــراع والفوضــى بالمنطــق الهوبــزي، ولا يقتضــي تحقيــق 
الســام بالمنظــور الكانطــي، وإنمــا يُؤشــر بدخــول عصــر “التنافــس الدولــي” الــذي تتمحــور 
تفاعلاتــه حــول التســابق مــن أجــل تحقيــق المكانــة الدوليــة، والوصــول للمــوارد وتحقيــق 
ــدول  ــد بقائهــم. فتتنافــس ال ــن، أو الســعي لتهدي الازدهــار مــن دون إلحــاق الضــرر بالآخري
مــن أجــل تعزيــز موقعهــا فــي سُــلم القــوى الدوليــة، وليــس مجــرد ضمــان بقائهــا. فســعي 
الــدول إلــى تحقيــق مصالحهــا التــي ربمــا تتعــارض مــع مصالــح الــدول الأخــرى يفــرض عليهــا 

حالــة مــن التنافــس مــن أجــل تحقيــق المصالــح)2(.  

ــاردة، ومــا نتــج  ــة التــي شــهدها عالــم مــا بعــد الحــرب الب وقــد كان للتحــولات الجذري
عنهــا مــن تزايــد الاهتمــام بالعوامــل الاقتصاديــة الأثــر البالــغ فــي تزايــد ظاهــرة التنافــس 

)( أحمــد وهب��ان، “الواقعيــة وتحليــل السياســة الدوليــة مــن مورجنثــاو إلــى ميرشــايمر »دراســة تقويميــة”، المجلةــ العلمي�ـة لكليــة  	1

)يوليــو 2016(، صـــ 18.   ،2 العــدد  الإســكندرية،  جامعــة  السياســية،  والعلــوم  الاقتصاديــة  الدراســات 
)( أحم�ـد عب�ـد الرحم�ـن حس�ـن خليف�ـة، التنافــس الأمريكــي _ الصينــي فــي غــرب أفريقيــا خــال الفتــرة 2009_ 2020 )رس�ـالة  	2

ماجستــير فــي العلاقـــت الدوليــة، كليـة� الدراس��ات الاقتصاديةــ والعل��وم السياسـي�ة، جامعـ�ة الإس��كندرية(، صـــ 30. 
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الاقتصــادي، ولكــون الاقتصــاد هــو العامــل الأهــم المحــدد والمحــرك للسياســات الخارجيــة 
للــدول، لجــأ بعــض منظــري العلاقــات الدوليــة نتيجــة زيــادة التنافــس الاقتصــادي إلــى 
ــه آليــات  اســتيراد مفهــوم التنافــس مــن علــم الاقتصــاد إلــى العلــوم السياســية، وخلــق ل
تمُكــن صانــع القــرار مــن الانخــراط فــي حالــة التنافــس عبــر آليــات مختلفــة منهــا: الآليــات 
الدبلوماســية، والآليــات العســكرية، والآليــات الإعلاميــة، فضــلًا عــن الآليــات الاقتصاديــة)3(. 

	 تعــددت التعريفــات التــي قُدمــت لمصطلــح التنافــس الدولــي أو التنافــس في مجال 
العلاقــات الدوليــة؛ لذلــك تتبنــى الدراســة تعريــف التنافــس الدولــي الــذي يُشــار لــه بأنه  “أحد 
العمليــات الدوليــة الســلمية التــي تقــع بيــن الفاعليــن المختلفيــن فــي العلاقــات الدوليــة، 
ســعيًا للحصــول علــى مــوارد محــدودة أو تحقيقًــا لأهــداف سياســية، واقتصاديــة، وثقافيــة 
ســواء عالميــة أو إقليميــة فــي مقابــل بعضهــم بعضًــا )أهــداف ومصالــح مُتنافســة(، وذلك 
عــن طريــق التســابق مــع أطــراف أخــرى تشــترك معهــا فــي نفــس الهــدف، وتختلــف معهــا 
فــي الغايــة، وفقًــا لقواعــد مُنظمــة، تتضمــن احتمــالات الربــح المشــترك للجانبيــن، وعــدم 
اســتخدام العنــف فــي مقابــل الجانــب الآخــر، مــع احتمــال اســتخدام كل طــرف لكافــة أدواتــه 

لتحقيــق الفــوز علــى الطــرف الآخــر، وســباقه فــي المياديــن المُتنافَــس عليهــا«)4(.

ويتميــز التنافــس الدولــي بأنــه يهــدف إلى الوصول لهدف معين دون محاولة الإعاقة  	
ــا مــا يشــتمل التنافــس علــى مجــالات أوســع )سياســية  أو الإضــرار بالطــرف الآخــر، وغالبً
ودبلوماســية، اقتصاديــة، عســكرية( ويمتــد لفتــرة طويلــة، ولا يســعى لإنهــاء وجــود الطــرف 
الآخــر، وإنمــا يبقــي عليــه ويكتفــي بإضعافــه. ويمكــن أن تتطــور حالــة التنافــس الدولــي 
الناتجــة عــن تعــارض المصالــح إلــى نــزاع دولــي ثــم توتــر دولــي مــرورًا بالأزمــة الدوليــة انتهــاء 
بالصــراع الدولــي المســلح. ولا مــراء أن التنافــس الدولــي أصبــح مــن الســمات المميــزة 
للبيئــة الدوليــة اليــوم، حيــث أدى ارتفــاع عتبــة الخيــار العســكري إلــى نــأي الــدول بنفســها عــن 
الدخــول فــي صراعــات مســلحة قــد تهُــدد أمنهــا وبقائهــا، وهــذا لا ينفــي الطبيعــة الصراعيــة 
للبيئــة الدوليــة؛ لكــون التنافــس الدولــي هــو مظهــر مــن مظاهــر الصــراع الكامــن أو أحــد 

مؤشــراته أو مرحلــة ســابقة عليــه، لكنهــا لا تصــل حــد التصــادم العســكري. 

اســتراتيجية  صياغــة  تســتوجب  الدولــي  التنافــس  مجــالات  وتنــوع  تعــدد  إن 
التنافــس  أكثــر  أو  طرفــان  لأي  يمكــن  التــي  والأوجــه  الجوانــب  كافــة  تتضمــن  شــاملة 
بهــا، فالمرحلــة الحاليــة ليــس بهــا رابــح ولا خاســر بقــدر مــا بهــا مــن تنافــس أو تعــاون. 
ــات يجــب تحقيقهــا، بينمــا التنافــس  ــة الصــراع أو رهان ــا لنهاي فالفــوز يعنــي أن هنــاك وقتً
يُعبــر عــن حالــة تدافــع مفتــوح النهايــات تحتمــل التنافــس فــي جميــع المجــالات. ومــن 
ثــم، فــإن عمليــة التنافــس كمــا تــم تعريفهــا مســبقًا يمكــن أن تحتــوي علــى مجموعــة 
أهــداف  أكانــت  ســواء  الأهــداف  تلــك  تحقيــق  مــن  تمُكنهــا  التــي  والآليــات  الأدوات  مــن 
أو إعلاميــة وثقافيــة. وهــو  أمنيــة وعســكرية،  أو  اقتصاديــة،  أو  سياســية ودبلوماســية، 
مــا يفتــح البــاب علــى مصراعيــه أمــام الأطــراف المتنافســة بــأن توســع خياراتهــا وتعُطــي 
 لنفســها مســاحة أوســع فــي الحركــة بإضافــة أبعــاد وجوانــب جديــدة فــي عمليــة التنافــس. 

)( عب��د الــرازق بوزيــدي، “الح��دود المفاهيمي��ة لمصطل��ح التنافس�ـ ف��ي العلاق��ات الدولي��ة”، مجلــة العلــوم الإنســانية، جامعــة  	3

 .322 صـــ   ،)2021(  ،2 العــدد  بســكرة،  خيضــر  محمــد 
)( أحمد عبد الرحمن خليفة، مرجع سبق ذكره، صـ36.  	4
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ثانيًا: الأهمية الجيوبوليتيكية والاقتصادية لإقليم الإندو-باسيفيك

 تعتمــد كل دولــة فــي تحديدهــا لنطــاق منطقــة الإندو-باســيفيك علــى إدراكهــا لــه 
مــن الناحيــة الاســتراتيجية أي كمفهــوم اســتراتيجي أكثــر منــه مفهــوم جغرافــي، لذلــك 
تطــرح العديــد مــن الــدول تصــورات مختلفــة بشــأن نطــاق المنطقــة بالشــكل الــذي يتــاءم 
مــع الموقــع الجغرافــي لــكل دولــة مترافقًــا مــع مصالحهــا الحيويــة)5(. فتوســع بعــض 
الــدول مــن نظرتهــا للدائــرة التــي يشــغلها إقليــم الإندو-باســيفيك ليصــل عــدد دول الإقليــم 
إلــى 38 دولــة تمُثــل 44% مــن مســاحة الكــرة الأرضيــة، وتتضمــن 65% مــن ســكان العالــم، 
و62% مــن الناتــج الإجمالــي العالمــي، و46% مــن التجــارة العالميــة. فــي حيــن تقتصــر بعــض 
 مــن الهنــد، 

ٍ
الــدول نطــاق المنطقــة الجغرافــي علــى 24 دولــة يقــع فــي آســيا منهــم: كل

واليابــان، وإندونيســيا، وســريلانكا، وفيتنــام، والفلبيــن، وتايــوان، وســنغافورة، وماليزيــا، 
ونيبــال، وبوتــان، وكمبوديــا، وجــزر المالديــف، ولاوس، وميانمــار، وتايلانــد، وتيمــور الشــرقية، 
غينيــا  وبابــوا  وفيجــي،  ونيوزيلانــدا،  أســتراليا،  مــن   

ٍ
كل أوقيانوســيا:  وفــي  وبنغلاديــش. 

ــكا الشــمالية)6(.   ــة مــن قــارة أمري ــات المتحــدة الأمريكي ــى جانــب الولاي ــدة. إل الجدي

وبهــذا المفهــوم، تشــمل منطقــة الإندو-باســيفيك عــدة بحــار ومضايق اســتراتيجية  	
مثــل خليــج البنغــال، وبحــر أندمــان، ومضيــق ملقــا، وبحــارًا مُحاطــة بـــ الأرخبيــل الإندونيســي، 
وبحــر الصيــن الجنوبــي والشــرقي، وبحــر الفلبيــن، والســاحل الشــمالي لأســتراليا والبحــار 

المحيطــة بغينيــا الجديــدة)7(. 

وتتداخــل الأهميــة الاقتصاديــة مــع الأهميــة الجيوبوليتيكيــة فــي تلــك المنطقــة لتُمثــل 
قلــب التنافــس الأمريكــي - الصينــي، فتحتــوي المنطقــة علــى أكبــر ثــاث اقتصــادات فــي 
العالــم وهــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، والصيــن، واليابــان. كمــا يمــر بهــا وتحديــدًا مــن 
خــال بحــر الصيــن الجنوبــي ثلُــث الشــحنات البحريــة، وهــو مــا يعكــس أهميــة المنطقــة فــي 
الحركــة الاقتصاديــة العالميــة. كمــا تقُــدر كميــة النفــط التــي يحتويهــا بحــر الصيــن الجنوبــي 
بــــــ 11 مليــار برميــل، و190 تريليــون قــدم مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي، وتحتــوي المنطقــة علــى 
العديــد مــن المعــادن الهامــة مثــل الحديــد، القصديــر، النيــكل، النحــاس، والذهــب. ويمــر 
عبــر بحــر الصيــن الجنوبــي مــا يزيــد عــن نصــف التجــارة الدوليــة، لكــون المنطقــة تحتــوي علــى 
65% مــن محيطــات العالــم بالإضافــة إلــى العديــد مــن المضايــق والممــرات الاســتراتيجية 
ســابقة الذكــر. وتحتــوي كذلــك علــى 25% مــن الأراضــي بالعالــم، كمــا تضــم المنطقــة العديــد 
مــن القــوى الاقتصاديــة الكبــرى والصاعــدة حــال كوريــا الجنوبية، الهند، اليابان، ســنغافورة، 
تايــوان، ماليزيــا، والتــي تمُثــل معًــا ثلثــي النمــو بالاقتصــاد العالمــي)8(. تعُــد منطقــة الإنــدو-
باســيفيك بيئــة خصبــة للاســتثمار وتحقيــق التنميــة المســتدامة والشــمولية والتوســع 
الاقتصــادي لأي طــرف يطمــح فــي زيــادة نفــوذه واســتغلال مــوارد تلــك المنطقــة، وهــو 
مــا جعلهــا مســرحًا للتنافــس بيــن مختلــف القــوى الدوليــة والتكتــات الاقتصاديــة حــال 
منظمــة “البريكــس”، و”الآســيان”، وكذلــك الاتحــاد الأوروبــي الــذي له اســتراتيجية مســتقلة 
تجــاه المنطقــة؛ إذ تعُــد المنطقــة مركــزًا للتجــارة العالميــة، وبالتالــي فهــي منطقــة محتملــة 
للازدهــار الاقتصــادي لــدول المنطقــة. فهــي تمثــل 65% مــن ســكان العالــم، و62% مــن الناتــج 
المحلــي الإجمالــي العالمــي، و46% مــن تجــارة البضائــع فــي العالــم، كمــا يتوقــع أن تصبــح 

5	 () Anthony Galloway, “What’s the Indo _ pacific_ and how does the Quad work?” The Suoney 
Horning Gerald, 16 September 2021, Accessed on 6/5/2023, At: https://cutt.us/Frtaz 

)( نورا محمد ربيع، مرجع سبق ذكره، صـ 4.  	6

)( عبد القادر دندن، مرجع سبق ذكره، صـ 16.  	7

)( تقديــر اســتراتيجي بعنــوان: “مرونــة التحــرك: كيــف تســتفيد جــزر الهنــدو _ باســيفيك مــن التنافــس الصينــي الأمريكــي؟”،  	8

 .4  ،3 صـــ   ،)2022(  ،108 العــدد  الاســتراتيجية،  للتحليــات  إنترريجونــال  مركــز 
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المنطقــة موطنًــا لثلثــي الطبقــة المتوســطة العالميــة بحلــول 2030، كمــا أنهــا تضــم العديــد 
ــا للصناعــات الثقيلــة  مــن المبــادرات والمشــروعات الاقتصاديــة العملاقــة؛ إذ تعُــد موطنً

والتكنولوجية الأكثر تطورًا في العالم)9(.	

ثالثًا: استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية في التنافس على إقليم الإندو-
باسيفيك

جــاء الاهتمــام الأمريكــي بمنطقــة الإندو-باســيفيك بجانــب تزايــد الوجــود الصينــي 
 خــال الســنوات الأخيــرة ليُمثــل تحــدي لــكلا الطرفيــن، لــذا 

ٍ
 واضــح

ٍ
فــي المنطقــة بشــكل

كان التوجــه الأمريكــي نحــو مــا يُعــرف بمحــور الارتــكاز الأســيوي، الــذي بــدأ مــن خــال تبنــي 
الولايات المتحدة الأمريكية عدة اســتراتيجيات تختلف حســب كل إدارة من حيث الوســائل 
والأدوات، ولكــن تنطلــق مــن منظــور اســتراتيجي واحــد وهــو احتواء النفــوذ الصيني، ونلاحظ 
أن جميعهــا تســعى للحفــاظ علــى تفــوق الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وتأميــن المصالــح 
الأمريكيــة فــي منطقــة الإندو-باســيفيك، وذلــك مــن خــال تبنيهــا مجموعــة مــن الأهــداف 
التــي تهــدف إلــى دعــم الروابــط والعلاقــات التجاريــة والأمنيــة فــي منطقــة آســيا والمحيــط 
الهــادئ ليتحقــق التفــوق الأمريكــي فــي المنطقــة ضــد المخاطــر والتهديــدات الصينيــة. 
وتســتند الولايــات المتحــدة فــي مســعاها لتحقيــق أهدافهــا فــي الإقليــم علــى مجموعــة مــن 
الآليــات والأدوات تتنــوع مــا بيــن الاقتصاديــة والعســكرية والدبلوماســية مــن أجــل احتــواء 

التحديــات الصينيــة فــي منطقــة الإندو-باســيفيك.  

• أهداف ومصالح الولايات المتحدة في الإقليم: 	
تعرضــت الاســتراتيجية الأمريكيــة تجــاه المنطقــة لتغيــرات عديــدة انطلاقًــا مــن فهــم 
كل إدارة مــن الإدارات الأمريكيــة لطبيعــة التغيــرات الحادثــة فــي البيئــة الدوليــة والمخاطــر، 
وعلــى رأســها التهديــدات الأمنيــة، ونتيجــة لذلــك جــرت العــادة بــأن يتــم نشــر اســتراتيجية 
الأمــن القومــي الأمريكيــة لتحديــد الأهــداف والاعتبــارات، والتــي تنُشــر مــن فتــرة لأخــرى 
حســب مقتضيــات ومتطلبــات كل مرحلــة لمواجهــة التحديــات المتعــددة فــي كل مرحلــة، 
لكــن بالرغــم مــن الاختــاف بينهــم نجــد أن جميعهــا تســعى لتحقيــق هــدف رئيــس وهــو 
الحفــاظ علــى الأمــن القومــي للولايــات المتحــدة الأمريكيــة وتأميــن المصالــح الأمريكيــة 

ــم)10(.  المنتشــرة فــي العال

	1 الاستراتيجية الأمريكية لبوش الابن: (

كان علــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أن تعُيــد النظــر فــي سياســتها الخارجيــة 
ومرتكــزات أمنهــا القومــي منــذُ أن أصبحــت القــوة العظمــى الوحيــدة فــي العالــم للحفــاظ 
علــى مكانتهــا الدوليــة مــن مصــادر التهديــد الجديــدة كاحتماليــة صعــود قــوة عظمــى جديــدة 
حــال الصيــن، فقــد أكــدت الوثيقــة التــي أصدرهــا بــوش علــى أهميــة الاســتمرار فــي التطويــر 
الجــاري فــي وزارتــي الدفــاع والأمــن الداخلــي بعــد ضمــان أمــن حلفــاء الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة وردع أي منافســة عســكرية مســتقبلية مواجهــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
ويمكــن إيجــاز أهــم أهــداف اســتخدام الأدوات العســكرية فــي الاســتراتيجية الأمنيــة لبــوش 
فــي النقــاط الآتيــة: فــرض الهيمنــة الأمريكيــة وتحقيــق الســيطرة العالميــة علــى مناطــق 
العالــم، تقويــة التحالفــات للقضــاء علــى الإرهــاب الدولــي، والتعــاون لمنــع الهجمــات علــى 
أمريــكا وأصدقائهــا، الســيطرة علــى منابــع النفــط والتحكــم فــي أســعاره، تعزيــز الوجــود 
ــد مــن النمــو الاقتصــادي العالمــي عــن  العســكري فــي المحيــط الهــادئ، ايجــاد عهــد جدي
9	 () Ambar Kumar Ghosh and others, “Security, Economy, and Ecology: Setting Priorities for Co	
operation in the Indo _ Pacific”, Observer Research Foundation, 25 Feb 2022, Accessed on: 9/5/2022, 
At: https://cutt.us/H90RN 

اتيجية الأمن القوميي الأمريكيي 2020-2009” )كلية الآداب والعلوم  ن �في اس�ت
)( محمود علي عبد النجار، “الص�ي 	10

الإنسانية، جامعة الأقصى عمادة الدراسات العليا 2021(، صـ17
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طريــق الأســواق وتحريــر التجــارة)11(.

	2 الاستراتيجية الأمريكية لباراك أوباما:(

أعلــن الرئيــس الأمريكــي بــاراك أوبامــا فــي ٢٠٠٩ أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لا 
تســعى إلــى احتــواء الصيــن، إلا أن الممارســة الفعليــة أوضحــت فكــرة احتــواء الصيــن مــن 
خــال التغلغــل داخــل مجالهــا الحيــوي اقتصاديًــا وأمنيًــا، حيــث أوضــح بقولــه: »إن تاريخنــا 
فــي المســتقبل ســيتحدد بوضعنــا فــي الباســيفيك المواجــه للصيــن أكثــر مــن وضعنــا 
علــى الأطلســي المواجــه لأوروبــا«، فهــذا التغييــر فــي التوجــه الاســتراتيجي الأمريكــي تجــاه 
ــدرك أن الثقــل الإقليمــي فــي منطقــة آســيا الباســيفيك قــد  الصيــن يرجــع لكــون الصيــن تُ
يجعــل لهــا وضعيــة تتفــوق علــى الولايــات المتحــدة فــي محيطهــا الإقليمــي، وهــو مــا يُهــدد 

المصالــح والوجــود الأمريكــي فــي المنطقــة)12(.

أوضحــت “هيــاري كلينتــون” وزيــرة الخارجيــة الأمريكيــة -مــن خــال مقالهــا- والــذي 
ــد أول إعــان رســمي مــن إدارة أوبامــا بخصــوص التحــول الواضــح فــي سياســتهم نحــو  عُ
آســيا، والــذي اعتبــر أن المنطقــة أصبحــت المُحــرك الرئيــس للسياســة العالميــة مُشــيرة 
إلــى ســتة محــاور أساســية ســتتعامل بهــم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي المنطقــة، 
وهــم كالآتــي: تعزيــز التحالفــات الأمنيــة الثنائيــة، تعميــق العلاقــات مــع القــوى الناشــئة بمــا 
فــي ذلــك الصيــن، والتعامــل مــع المؤسســات الدوليــة متعــددة الأطــراف، وزيــادة التجــارة 
والاســتثمارات، وتوســيع الوجود العســكري على نطاق واســع، دعم الديمقراطية وحقوق 
الإنســان)13(، مثلــت هــذه المبــادئ إطــارًا واســعًا لمــا سُــمي بعــد ذلــك “بإعــادة التــوازن” التــي 
نجدهــا فــي الوثيقتيــن الخاصــة بالأمــن القومــي الأمريكــي خــال فتــرة الرئيــس بــاراك أوبامــا، 
حيــث لا تــزال تأخــذ احتياطاتهــا تجــاه الصيــن وهــذا يتضــح مــن أن الوثيقــة الأولــى تضمنــت 
ذكــر الصيــن 10 مــرات بينمــا الوثيقــة الثانيــة 15 مــرة، وهــو مــا يؤكــد أن الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة زادت مــن تدابيرهــا الاحتياطيــة تجــاه الصيــن وعبــرت عــن نيتهــا بإقامــة علاقــات 

إيجابيــة بنــاءة مــع الصيــن)14(.

	3 الاستراتيجية الأمريكية لدونالد ترامب:(

شــكل وجــود الرئيــس “دونالــد ترامــب” فــي البيــت الأبيــض اربــاكًا لمرتكــزات العمــل 
السياســي فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فقــد أثــرت سياســات »ترامــب« تأثيــرًا بالغُــا 
علــى المســتوى الداخلــي والخارجــي، فلــم يســبق لسياســات رئيــس للولايــات المتحــدة أن 
تركــت نفــس الأثــر، وعلــى غيــر العــادة لرؤســاء الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الســابقين 
أصــدر “ترامــب” وثيقــة الأمــن القومــي قبــل موعدهــا بشــهر، والتــي ظهــر اهتمامــه فيهــا 
ــم ذكــر الصيــن فــي اســتراتيجية الأمــن القومــي الأمريكــي لعــام 2017  ــا، حيــث ت بالصيــن جليً
حوالــي 32 مــرة؛ وهــو مــا يُشــير إلــى مــدى التخــوف الكبيــر مــن الصعــود الصينــي. بعــد توليــه 
الســلطة قــرر فــي 2017/1/23 الانســحاب الأمريكــي مــن اتفــاق الشــراكة عبــر المحيــط الهــادئ 

اســتعداد لمراجعــة العلاقــات مــع الصيــن)15(.

أدرج وزيــر الدفــاع الأمريكــي “جيمــس ماتــش” فــي عهــد “ترامــب” أربعــة مبــادئ 
)( مــروة محمــد عبــد الحميــد عبــد المجيــد، “التغيــر والاســتمرار فــي اســتراتيجية الأمــن القومــي الأمريكيــة بعــد أحــداث 11 ســبتمبر  	11

democratii//:https :2001-2015(«، المركــز الديمقراطــي العربــي، تاريــخ النشــر 19 ينايــر 2016، متــاح علــى الرابــط التالــي(
26157=p?/de.cac

)( حنــان فالــح حســن، “اســتراتيجية الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حيــال الصيــن بعــد أحــداث 11ايلــول 2001«، مجلــة قضايــا  	12

.551 صـــ  )ســنة 2020(،  العــدد ٦٣،  السياســية  العلــوم  كليــة  النهريــن،  جامعــة  سياســية، 
)( ثيزيــري ســي طيــب، » التنافــس الاقتصــادي الامريكــي_ الصينــي فــي إقليــم جنــوب شــرق آســيا 2008-2019«، )رســالة  	13

ماجســتير، جامعــة مولــود معمــري، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، 2018-2019(، صـــ 75.
اتيجية الأمن القوميي الأمريكيي 2020-2009” )رســالة ماجســتير، كلية الآداب  ن �في اســرت

)( محمود علي عبد النجار، “الص�ي 	14

والعلــوم الإنســانية، جامعــة الأقصــى عمــادة الدراســات العليــا، 2021( صـــ 68.
)( المرجع السابق، صـ 70 	15
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نيــة واشــطن  خاصــة بالاســتراتيجية الأمريكيــة فــي منطقــة الإندو-باســيفيك ألا وهــي: 
مســاعدة حلفاءهــا فــي بنــاء قــوات بحريــة ليتمكنــوا مــن الدفــاع عــن حدودهــم البحريــة. 
زيــادة الأســطول الأمريكــي للتنســيق العملــي مــع أســاطيل الحلفــاء، وزيــادة مبيعــات 
الأســلحة. مســاعدة واشــنطن فــي تعزيــز ســيادة القانــون والمجتمــع المدنــي والشــفافية 
فــي الحكــم لــدى حلفائهــا مــن أجــل إظهــار التأثيــر العدوانــي للــدول الأجنبيــة. قيــام الولايــات 
المتحــدة بتعزيــز التنميــة الاقتصاديــة التــي يشــكل القطــاع الخــاص محركهــا الأساســي 
فــي المنطقــة)16(، ويتضــح مــن خــال هــذه المبــادئ أنهــا مصممــة ضــد سياســة الصيــن 
ــدو- ــات المتحــدة الأمريكيــة فــي منطقــة الإن فــي المنطقــة باعتبارهــا العــدو الأوحــد للولاي

باســيفيك.

	4 الاستراتيجية الأمريكية لـ »جو بايدن”:(

أكبــر  جــاءت الاســتراتيجية الأمريكيــة للرئيــس “بايــدن” لترســخ دور الدولــة بقــوة 
فــي المحيــط الهندي-الهــادئ، وهــو مــا يؤكــد أن المنطقــة هــي الأكثــر حيويــة فــي العالــم 
ومســتقبلها يؤثــر علــى الشــعوب فــي كل مــكان، والتــي ســتحدد موقــع الولايــات المتحــدة 
التنافســي فــي المســتقبل)17(، بالتالــي وضــع “بايــدن” اســتراتيجية مهمــة، توضــح أهــداف 
الولايــات المتحــدة فــي المنطقــة فــي عهــده، تتضمــن خمســة أهــداف رئيســة تعمــل بهــا 

حتــى الآن، ألا وهــي:

١- تتطلــب مصالــح الولايــات المتحــدة أن تكــون منطقــة الإندو-باســيفيك حــرة ومفتوحــة: 
والمجتمــع  الحــرة،  والصحافــة  الديمقراطيــة،  المؤسســات  فــي  الاســتثمار  خــال  مــن 
المدنــي الفعّــال، وتحســين الشــفافية الماليــة فــي منطقــة المحيــط الهنــدي والهــادئ؛ 
لكشــف الفســاد ودفــع الإصــاح، والتأكــد مــن أن بحــار المنطقــة وأجوائهــا يتــم حكمهــا 

وفقًــا للقانــون الدولــي، وتعزيــز المناهــج المشــتركة للتقنيــات الهامــة. 

٢- جعــل منطقــة الإندو-باســيفيك منطقــة مترابطــة ومتواصلة: من خــال تعزيز التحالفات 
ــز العلاقــات مــع الشــركاء الإقليمييــن الرائديــن فــي  مــع الــدول المجــاورة للمحيــط، وتعزي
بشــراكات  والقيــام  المتحــدة،  للولايــات  بالنســبة  الحيويــة  الــدول  ودعمهــم  المنطقــة، 
للتكيــف مــع جــزر المحيــط الهــادئ، وإقامــة اتصالات بيــن منطقة المحيط الهنــدي والهادئ 
ــات المتحــدة فــي منطقــة  ومنطقــة الأورو-أطلســي وتوســيع الوجــود الدبلوماســي للولاي

المحيــط الهنــدي والهــادئ)18(.

٣- جعــل المنطقــة منطقــة مزدهــرة: مــن خــال تحقيــق اســتثمارات لتشــجيع الابتــكار 
وتعزيــز القــدرة التنافســية الاقتصاديــة وإيجــاد وظائــف جيــدة الأجــر، وإعــادة بنــاء سلاســل 

التوريــد وتوســيع الفــرص الاقتصاديــة لمنطقــة الإندو-باســيفيك.

٤-جعلهــا منطقــة آمنــة: مــن خــال الحفــاظ علــى وجــود دفاعــي قوي ومنســق ضــروري؛ لدعم 
الســام الإقليمــي والأمــن والاســتقرار والازدهــار وتعزيــز قــدرات الدفــاع عــن مصالــح الدولــة 
وردع العــدوان علــى الأراضــي الأمريكيــة وضــد حلفائهــا وشــركائها، وتعزيــز أمــن منطقــة 

المحيــط الهنــدي والمحيــط الهــادئ لــردع العــدوان والتصــدي للإكــراه.
)( حنــان فالــح حســن، »اســتراتيجية الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حيــال الصيــن بعــد أحــداث 11 أيلــول 2001”، مجلــة قضايــا  	16

.552 ســنة2020، صـــ  العــدد ٦٣،  السياســية  العلــوم  كليــة  النهريــن،  جامعــة  سياســية، 
17	 () FACT SHEET: “Indo-Pacific Strategy of The White House”, white house, February 11,2022, 
https://n9.cl/wd6kvj 

)( “مســتند حقائــق: اســتراتيجية الولايــات المتحــدة لمنطقــة المحيــط الهنــدي والمحيــط الهــادئ«، الموقــع الرســمي لحكومــة  	18

BA5vc/us.cutt//:https  ،2022 فبرايــر  الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات 
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٥-إنشــاء منطقة قابلة للتكيف: من خلال بناء قدرة إقليمية على الصمود أمام التهديدات 
العابــرة للحــدود فــي القــرن الحــادي والعشــرين، والعمــل مــع الحلفــاء والشــركاء لتطويــر 
أهــداف واســتراتيجيات للمنطقــة، والحــد مــن التعــرض الإقليمــي لتأثيــرات تغيــر المنــاخ 

والتدهــور البيئــي، وتعزيــز الأمــن الصحــي العالمــي)19(. 

عــام   مــن  بدايــة  رئيــس  اتخذهــا كل  التــي  الاســتراتيجيات  تلــك  خــال  مــن  يتضــح 
٢٠٠٧ فــي عهــد بــوش الابــن حتــى ٢٠٢٢ فــي عهــد “جــو بايــدن”، مضاعفــة الاهتمــام بإقليــم 
الإندو-باســيفيك بمــرور الوقــت خاصــةً مــع صعــود القــوة الصينيــة كقــوة صاعــدة مُهــددة 
للمصالــح الأمريكيــة فــي المنطقــة، لتكــون مــن أهــم أهــداف الولايــات المتحــدة هــو الحفــاظ 
علــى التفــوق الأمريكــي فــي منطقــة الإندو-باســيفيك، وذلــك مــن خــال ردع أي قــوة صاعــدة 
قــد تســيطر علــى المنطقــة فــي ظــل وجــود جملــة مــن المصالــح الحيويــة لهــا هنــاك، وتحديد 
الصيــن بشــكل واضــح كدولــة مُهــددة لمصالحهــا فــي المقــام الأول؛ لتحقــق فــي النهايــة 

الغايــة الوحيــدة هــي الحفــاظ علــى مكانتهــا الدوليــة ودورهــا فــي العالمــي.

• أبعاد ومظاهر التنافس الأمريكي على الإقليم: 	
أولًا: الأبعاد الدبلوماسية:

يُعــد الصعــود الســريع للصيــن فــي المنطقــة المُتمثــل فــي: تطويــر قواتهــا البحريــة 
وبنــاء أســطول بحــري جديــد، هــو الأمــر الــذي يُمثــل تهديــدًا مباشــرًا لتــوازن القــوى فــي 
ــز تواجدهــا فــي  ــى آســيا الباســيفيك وتعزي ــا إل ــكا فعليً الإقليــم، وســببًا رئيسًــا لتوجــه أمري
المنطقــة. وظهــر ذلــك جليًــا مــن خــال التعمــق فــي اســتراتيجية إعــادة التــوازن لــــ »بــاراك 
أوبامــا” بعــد تصريحــه بــأن آســيا الباســيفيك أولويــة للولايــات المتحــدة وأنهــا ســوف تحــول 
اهتمامهــا للاســتفادة مــن الإمكانيــات الهائلــة للمنطقــة باعتبارهــا المنطقــة الأســرع نمــوًا 

فــي العالــم.

 تلعــب الولايــات المتحــدة دورًا كبيــرًا فــي تشــكيل مســتقبل المنطقــة علــى المــدى 
الطويــل، لذلــك يعكــس التحــرك الدبلوماســي الأمريكــي بصــورة مكثفــة الجهــود المبذولــة 
لاحتــواء النفــوذ الصينــي، وجــاءت الاســتعدادات الإقليميــة لاحتضــان الولايــات المتحــدة 
كقــوة موازنــة للطموحــات الصينيــة لتؤكــد علــى تمتــع الولايــات المتحــدة بميــزة نســبية 
الجنوبيــة،  وكوريــا  والفلبيــن،  كفيتنــام،  الصغــرى  الآســيوية  الــدول  جــذب  علــى  لقدرتهــا 
واليابــان)20(، وغيرهــا مــن الــدول فــي آســيا والمحيــط الهــادئ، فوضعــت الولايــات المتحــدة 
علــى رأس أهدافهــا بنــاء تحالفــات ثنائيــة فــي المنطقــة خاصــة مــع الــدول المعاديــة للصين، 
وكذلــك القيــام بزيــارات متتاليــة وغيــر عاديــة لمنطقة الإندو-باســيفيك وبالقــرب من الحدود 

الصينيــة، لاحتــواء التمــدد الصينــي. 

- ــرة فــي فيتنــام، 	 ــا مري التحالــف الأمريكي-الفيتنامــي: رغــم خــوض الولايــات المتحــدة حربً
إلا أن المحــركات الجيوسياســية المعاصــرة تضــع مصالــح البلديــن فــي كفــة واحــدة، 
لــذا عملــت الولايــات المتحــدة علــى تقويــة علاقتهــا مــع فيتنــام، وتوقيــع اتفاقيــة ثنائيــة 
بيــن البلديــن، وتســهيل دخــول فيتنــام منظمــة التجــارة العالميــة عــام 2007م)21(، وتعــزز 
ذلــك التقــارب بيــن الولايــات المتحــدة وفيتنــام بعــد أن أصبحــت الصيــن أكبــر خصــم 
 United States government, FACT SHEET: Indo-Pacific Strategy of the United States, joe )1( 	19

 Biden, 2022, accessed on 9/5/2023, at:  https://n9.cl/wd6kvj

)( شــريف شــعبان مبــروك، »الاحتــواء والمشــاركة: الاســتراتيجية الأمريكيــة فــي آســيا«، مركــز الروابــط للبحــوث والدراســات  	20

 SZgnT/us.cutt//:https الرابــط:  علــى   ،2023/5/12 الدخــول  ــخ  ـ ـ ـ تاريـ  ،2016 مــارس   13 النشــر  تاريــخ  الاســتراتيجية، 
)( ياسمين عبد اللطيف، “على الولايات المتحدة دراسة إعادة قواتها إلى فيتنام”، جريدة الشروق، تاريخ الدخول:  	21

 1w6bm/cl.n9//:https :10/5/2023، متاح على الرابط
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لفيتنــام بســبب المطالبــات الصينيــة فــي بحــر الصينــي الجنوبــي التــي تهُــدد أمــن فيتنــام 
ــام فــي 1994-1992. وســيادتها لا ســيما بعــد ســيطرة الصيــن علــى بعــض جــزر فيتن

- العلاقــات الأمريكية-الفلبينيــة: تعُــد العلاقــات الثنائيــة بينهمــا مــن أقــدم العلاقــات فــي 	
المنطقــة، والتــي تتضمــن اتفــاق تــم توقعيــه عــام 2014م، للســماح باســتخدام الولايــات 
المتحــدة لخمــس قواعــد فلبينيــة، يتــم فيهــا اســتقبال التدريبــات العســكرية الأمريكيــة 
المشــتركة، ففي عام 2022 منحت الولايات المتحدة 100 مليون دولار للتمويل العســكري 
للفلبيــن لتعزيــز القــدرات الدفاعيــة والتحديــث العســكري، وتحــرص الولايــات المتحــدة 
مــن خــال ذلــك علــى إظهــار قوتهــا وقدراتهــا العســكرية لاحتــواء النفوذ الصينــي، خاصةً 

بالقــرب مــن المنطقــة المتنــازع عليهــا )البحــر الصينــي الجنوبــي()22(.
- علــى 	 والاقتصاديــة  الأمنيــة  العلاقــات  تلــك  تســتند  الأمريكية-التايوانيــة:  العلاقــات 

قانــون العلاقــات مــع تايــوان الموقــع عــام 1979، والــذي يُلــزم الولايــات المتحــدة بتقديــم 
مســاعدات مناســبة لتايــوان تمكنهــا مــن الدفــاع عــن نفســها فــي مواجهــة الصيــن 
الشــعبية، وحُــدث القانــون عــام 2001؛ لتعزيــز أمــن تايــوان والحفــاظ علــى القــوة الدفاعيــة 
لـــ »تايبيــه«، وتســتخدم الولايــات المتحــدة تايــوان كورقــة ضغــط علــى الصيــن)23(. عــاوة 
علــى ذلــك، تقــوم الولايــات المتحــدة بتقويــة علاقاتهــا بالــدول الأخــرى المجــاورة للصيــن 
مثــل: ســنغافورة وماليزيــا ونيوزيلانــدا، وتقــوم بزيــارات عديــدة لتلــك الــدول؛ مــن أجــل 
تعزيــز حضورهــا فــي المنطقــة، كمــا تقُــدم الدعم لـــ “اليابــان، وكوريا الجنوبية، وأســتراليا، 
والهنــد”، وتعقــد اتفاقيــات أمنيــة وتجاريــة معهــم؛ لتدعيــم وجودهــا في المنطقــة، والتي 

تعُــد بمثابــة حوافــز أمريكيــة لحلفــاء الولايــات المتحــدة لمواجهــة الصيــن.

ثانيًا: الأبعاد الاقتصادية:

والــردع  التهديــدات  مكافحــة  مجــرد  علــى  المتحــدة  الولايــات  أهــداف  تقتصــر  لــم 
العســكري فــي مواجهــة الصيــن، بــل أصبحــت الأداة الاقتصاديــة أكثــر أهميــة فــي الوقــت 
 مضــى، خاصــةً فــي مواجهــة الصيــن القــوة 

ٍ
الحالــي، وبــدت آثارهــا أكثــر وضوحًــا مــن أي وقــت

الاقتصاديــة الأكبــر علــى مســتوى العالــم. وفــي إطــار ذلــك ســعت الولايــات المتحــدة جاهــدةً 
لتحقيــق أهدافهــا فــي منطقــة الإندو-باســيفيك كالحفــاظ علــى المنطقــة حــرة ومفتوحــة 
ــا للوجــود الأمريكــي بهــا، وتعميــق التحالفــات الاقتصاديــة فــي المنطقــة، وتشــجيع  ضمانً
الاســتثمارات والنمــو الاقتصــادي مــن خــال شــراكات جديــدة؛ لتعزيــز المنافــع الاقتصاديــة 
المتبادلــة وتوســيع التعــاون مــع الآســيان وجــزر المحيــط الهــادئ)24(، كل ذلــك يعــزز مــن 
ــي فــي المنطقــة، ومــن أهــم الأدوات التــي  الوجــود الأمريكــي فــي مواجهــة الصعــود الصين

تطرقــت لهــا الولايــات المتحــدة هــي تحقيــق الشــراكات مــع دول المحيــط، مثــل:

١- الشــراكة الاقتصاديــة عبــر المحيــط الهــادئ: اتفاقيــة الشــراكة الاقتصاديــة الاســتراتيجية 
ــن  ــة بي ــدأت الاتفاقي ــة تجــارة حــرة متعــددة الأطــراف، ب ــر المحيــط الهــادئ، وهــي اتفاقي عب
مجموعــة صغيــرة مــن الــدول المُطلــة علــى المحيــط الهــادئ فــي عــام 2005م، وهــم برونــاي، 
المحادثــات  بــدء  2008م  عــام  بــوش”  “جــورج  وأعلــن  ونيوزيلانــدا، وســنغافورة،  وتشــيلي، 
التجاريــة مــع تلــك المجموعــة، ومــع تقــدم المحادثــات انضمــت أســتراليا، وفيتنــام، وبيــرو، 
ــق عليهــا المســمى 

ِ
وكنــدا، واليابــان، وماليزيــا، والمكســيك، ليصبــح عددهــم 12 دولــة، وأُطل

الحالــي “الشــراكة عبــر المحيــط الهــادئ- TPP”، وبعــد مفاوضــات ومحادثــات عديــدة تــم 

)( نرميــن ســعيد، “هــل تســتغل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تحالفاتهــا الأمنيــة مــع الفلبيــن فــي مواجهــة الصيــن؟”، المرصــد  	22

 /76948/eg.com.ecss.marsad//:https الرابــط:  علــى  متــاح   ،12/5/2023 الدخــول:  تاريــخ  المصــري، 
)( عطــالله خيــرة رهــام، الاســتراتيجية الأمريكيــة تجــاه منطقــة آســيا المحيــط الهــادئ بعــد الحــرب البــاردة، دراســة حالــة:  	23

.243 صـــ   ،)2019 الجزائــر،  جامعــة  الدوليــة،  والعلاقــات  السياســية  العلــوم  كليــة  دكتــوراه،  )رســالة  الصيــن، 

)( حنيــن نبيــل، »بنــاء التحالفــات: ملامــح الاســتراتيجية الأمريكيــة تجــاه منطقــة الإندو-باســيفيك”، انتريجونــال للتحليــات  	24

    roci4/cl.n9//:https الرابــط:   علــى   ،11/5/2023 الدخــول:  تاريــخ  الاســتراتيجية، 
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التوقيــع علــى الاتفاقيــة فــي أوائــل عــام 2016م)25(. أصبحــت تلــك الشــراكة محــور اســتراتيجي 
هــام الولايــات المتحــدة لا ســيما فــي عهــد أوبامــا، وكان مــن المقــرر أن تصبــح أكبــر اتفاقيــة 
تجــارة حــرة فــي العالــم، لكونهــا تضــم 40% مــن الاقتصــاد العالمــي تســيطر مــن خلالهــا 
الأهــم  الأمريكيــة  الآليــة  ولتكــون  المنطقــة،  اقتصاديــات  أهــم  علــى  المتحــدة  الولايــات 
لتحجيــم النفــوذ الصينــي المتزايــد فــي منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ، حيــثُ تضمنــت 
أحكامًــا واســعة النطــاق وقيــودًا علــى رعايــة الــدول للصناعــات ممــا مثّــل تحديًــا للصيــن 

لكــي تخفــف مــن قبضتهــا علــى اقتصادهــا)26(.

 ويُعــد مــن أهــم أهــداف الشــراكة تقويــة تحالفاتهــا فــي المنطقــة وتعزيــز ارتباطهــا 
بالمؤسســات الإقليميــة الآســيوية، حيــث تقــول “هيــاري كلينتــون”: “إن الشــراكة عبــر 
المحيط الهادئ ستعمل على تعزيز جهود التكامل الآسيوي الأوسع، ودعم المؤسسات 
الإقليميــة مثــل منتــدى التعــاون الاقتصــادي لآســيا، والمحيــط الهــادئ«، ولكــن لــم يســتمر 
الوجــود الأمريكــي فــي الشــراكة كثيــرًا، فبعــد وصــول “دونالــد ترامــب” للحكــم وتطبيقًــا لمبدأ 
“أمريــكا أولًا”، ومــع تنديــد المعارضــة الداخليــة للشــراكة باعتبارهــا تكبــد خســائر لاقتصــاد 
الصيــن  انتهــزت  المقابــل  وفــي  الاتفاقيــة)27(،  مــن  ترامــب  انســحب  المتحــدة،  الولايــات 
الفرصــة، وقامــت بعقــد اتفاقيــة “الشــراكة الاقتصاديــة الإقليميــة الشــاملة”، والتــي ضمــت 

15 دولــة فــي منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ. 

٢- الإطــار الاقتصــادي لمنطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ 2022: قــام ترامــب بتعويــض 
الاتفاقيــة مــن خــال تقديــم مبــادرات تعــاون فــي المنطقــة، ولكنهــا لــم تكتمــل، وطغــى 
ترامــب،  عهــد  فــي  والفتــور  الاهمــال  بعــض  بالمنطقــة  المتحــدة  الولايــات  علــى علاقــة 
ولكــن ســرعان مــا عــاد الاتفــاق مجــددًا فــي عهــد الرئيــس الأمريكــي الحالــي “جــو بايــدن”، 
حيــث أطلــق فــي مايــو عــام 2022م شــراكة تجاريــة جديــدة وهــي الإطــار الاقتصــادي لمنطقــة 
المحيطيــن الهنــدي والهــادئ مــع ثــاث عشــرة دولــة هــي الولايــات المتحــدة، واليابــان، 
والهنــد، وأســتراليا، وبرونــاي، وتايلانــد، وماليزيــا، ونيوزيلنــدا، وإندونيســيا، وكوريــا الجنوبيــة، 
والفلبيــن، وســنغافورة، وفيتنــام، لضمــان تعزيــز القــدرة التنافســية للولايــات المتحــدة 
مــرة أخــرى، وينــص الاتفــاق علــى زيــادة التكامــل الاقتصــادي مــع الــدول الأعضــاء، وهــو مــا 

يهــدد الــدور الاقتصــادي للصيــن فــي المنطقــة )28(.

ثالثًا: الأبعاد العسكرية: 

بســطت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة هيمنتهــا علــى آســيا والمحيــط الهــادئ لســبعة 
عقــود مــن أجــل حمايــة تجارتهــا وأراضيهــا ولهزيمــة أي قــوة بحريــة أو جويــة قــد تهــدد 
مصالحهــا فــي المنطقــة، لكــن مــع تزايــد النفــوذ الصينــي وتوســيع انتشــارها فــي المنطقــة، 
تحتــم علــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أن تحــد مــن ذلــك النفــوذ مــن أجل حمايــة مصالحها 
والحفــاظ علــى تــوازن القــوة فــي المنطقــة، بحيــث يكــون لهــا النفــوذ الأقــوى، وفــي ســبيل 
ذلــك ســعت لاحتــواء النفــوذ الصينــي مــن خــال مجموعــة مــن التحالفــات العســكرية فــي 
المنطقــة يأتــي فــي مقدمتهــا التحالــف الأمنــي الرباعــي “كــواد”، وتحالــف العيــون الخمــس، 

وأخيــرًا تحالــف “أوكــوس”)29(.
25	 ()  James McBride, Andrew Chatzky and Anshul Siripurapu, “What’s Next for the Trans-Pacif	
ic Partnership (TPP)?”, Council on foreign relations, accessed on: 12/5/2023, at: https://cutt.us/
VV7pQ 

)( عطالله خيرة رهام، مرجع سبق ذكره، صـ 233-237. 	26

27	 () Will Kenton, “Trans-Pacific Partnership: Meaning, Overview, Alternatives”, investopedia, 
accessed on: 12/5/2023, at: https://cutt.us/Yp8HU 

)( ســاكوراي ريكــو، “شــرح الإطــار الاقتصــادي لمنطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ«، هيئــة الإذاعــة والتلفزيــون اليابانيــة،  	28

 8ah5r/cl.n9//:https التالــي:  الرابــط  علــى  متــاح   ،12/5/2023 الدخــول  تاريــخ   ،  NKH
ــة  )( حيــدر علــي حســين، »مســار العلاقــات الأمريكيــة الصينيــة فــي ضــوء اســتراتيجيات التحــدي والاحتــواء والشــراكة«، مجل 	29
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	1 . )Five Eyes(: تحالف العيون الخمس

يعرف اختصارًا بـــ “FVFE” وهو تحالف استخباراتي يضم خمسة دول أنجلوسكسونية 
وهــم: “الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبريطانيــا وكنــدا وأســتراليا ونيوزيلنــدا”، كان الهــدف 
منــه مراقبــة الاتحــاد الســوفيتي خــال فتــرة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة خاصــة فتــرة 
الحــرب البــاردة، وكان يعمــل فــي الخفــاء وعنــد زوال الاتحــاد الســوفيتي تــم الاعتقــاد بزوالــه، 
لكــن مــع هجمــات الحــادي عشــر مــن ســبتمبر 2001 تــم إحيائــه مــن منطلــق مكافحــة الإرهــاب 
العالمــي، وفــي الســنوات الأخيــرة اســتخدم مجــددًا مــن أجــل مواجهــة تهديــدات الصيــن، 
ولتلبيــة الاحتياجــات الاســتراتيجية الخاصــة بواشــنطن وكوســيلة لاحتــواء النفــوذ الصينــي. 
يُعــد تشــارك الــدول الخمــس للمعلومــات الاســتخباراتية مــا هــو إلا شــكل صــوري، لأن 
حقيقــة الأمــر أن الاعتمــاد علــى عيــن واحــدة، وهــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، حيــث تأتــي 
المعلومــات الاســتخباراتية بشــكل كلــي مــن واشــنطن؛ ولأن هنــاك اعتقــاد بعــدم كفايــة 
العيــون الخمــس لاحتــواء النفــوذ الصينــي طــورت الولايــات المتحــدة التحالــف الرباعــي 

الأمنــي “كــواد”، وتحالــف “أوكــوس” وغيرهــا مــن الدوائــر الصغيــرة المتكــررة)30(.

	2 .Quad(: الحوار الرباعي الامني )كواد

يُعــد أهــم تحالــف بحــري فــي منطقــة الإندو-باســيفيك حاليًــا، حيــث يُعــد إحــدى أدوات 
ضمــان ردع الصيــن لمنــع هيمنتهــا علــى الإندو-باســيفيك، اجتمعــت أربعــة دول مُتمثلــة 
فــي الولايــات المتحــدة، واليابــان، وأســتراليا، والهنــد عــام 2007 علــى هامــش منتــدى الآســيان 
فــي مانيــا، وذلــك بعــد اقتــراح رئيــس الــوزراء اليابانــي الســابق “شــينزو آبــي” بغــرض بحــث 
كيفيــة تحجيــم النفــوذ الصينــي المتزايــد، فأجريــت تدريبــات بحريــة كبيــرة بجانــب ســنغافورة 
فــي خليــج البنغــال، كمــا دعــم أوبامــا تأييــده لهــذا التحالــف كركيــزة فــي محــوره نحــو آســيا، 
فاضحــت آليــة التعــاون الرباعــي آليــة إقليميــة نشــطة وفعالــة، وبجانــب تطويــر العلاقــات 
الثنائيــة بيــن دول التحالــف مــن خــال الاتفاقيــات المشــتركة بمنطقــة المحيطيــن الهنــدي 
والهــادئ)31(، أعلــن وزيــر الدفــاع الأمريكــي “ســتيفن بيمــون” خــال القمــة الثالثــة لمنتــدى 
الشــراكة الاســتراتيجية بيــن الولايــات المتحــدة والهنــد فــي 2020 عــن رغبــة الولايــات المتحــدة 
فــي عقــد شــراكة مــع الأعضــاء الآخريــن فــي الرباعيــة؛ لإنشــاء منظمــة شــبيهة بالناتــو 
“الناتــو الآســيوي” للتصــدي للنفــوذ الصينــي فــي منطقــة الإندو-باســيفيك، لذلــك أجــرت 
دول كــواد أربــع منــاورات بحريــة فــي خليــج البنغــال وبحــر العــرب بمشــاركة أســتراليا. وترجــع 
أهميــة الحــوار الرباعــي فــي ســعيه لمواجهــة النفــوذ الصينــي فــي الفضــاء، فقــد بــدأ التحالــف 
برنامجًــا لبنــاء أقمــار صناعيــة تعمــل بالطاقــة الشمســية وهــي تقنيــة يمكــن أن تحُــدث 

فارقًــا فــي ميــزان القــوة العالمــي)32(.

معالم للدراسات القانونية والسياسية، مجلد 6، عدد1، )2022(، صـ 64.
)(  هيثــم مزاحــم، “تحالــف العيــون الخمــس يكــرس جهــوده لمحاربــة الصيــن”، صحيفــة غلوبــال تايمــز، 21 حزيــران 2022،  	30

j1slf/us.cutt//:https التالــي:  الرابــط  علــى  متــاح   ،11/5/2023 الدخــول  ــخ  ـ ـ ـ تاريـ
)(  فــردوس عبــد الباقــي، » الحــوار الأمنــي الرباعــي وتحــولات منطقــة المحيــط الهنــدي والهــادئ«، المركــز المصــري  	31

ــي:  ــط التال ــى الراب ــاح عل ــول 2023/5/12، مت ــخ الدخ ــر 12/11/2020، تاري ــخ النش ــتراتيجية، تاري ــات الاس ــر والدراس للفك
 /12255/eg.com.ecss//:https

)(   نــوار محمــد ربيــع الخيــري،« الاســتراتيجية الأمريكيــة فــي منطقــة الإندو-باســيفيك “، مجلــة قضايــا آســيوية، العــدد 13،  	32

 .8  ،7 صـــ   ،)2022(
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خريطة رقم )4( توضح نطاق تحالف “كواد”

 9EIQI/Source: https://cutt.us

	3 .:))AUKUS تحالف أوكوس

ــا، وأســتراليا  ــات المتحــدة، وبريطاني هــو تحالــف أمنــي اســتراتيجي يضــم كلًا مــن الولاي
أُســس فــي 15 ســبتمبر 2021؛ لحمايــة مصالــح هــذه الــدول فــي منطقــة آســيا والمحيــط 
الهــادئ، ظهــرت ملامــح هــذا التحالــف بإعــان الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تزويــد أســتراليا 
بأســطول مــن الغواصــات المتقدمــة التــي تعمــل بالطاقــة النوويــة، فضــلًا عــن تعميــق 
الأمــن  فــي  مُتمثلــة  الجديــدة  العســكرية  التكنولوجيــا  فــي مجــالات  المشــترك  التعــاون 

الســيبراني والــذكاء الاصطناعــي والصواريــخ التــي تفــوق ســرعة الصــوت)33(. 

وعلــى الرغــم مــن أن الإعــان عــن التحالــف لــم يحمــل أي إشــارة صريحــة إلــى الصيــن، 
إلا أنــه كان مــن اليســير فهــم أن عنوانــه الرئيــس: هــو مواجهــة الصيــن ومســاعيها فــي أن 
تصبــح القــوة الاقتصاديــة والعســكرية المهيمنــة فــي المنطقــة، حيــث يُعــد التحالــف فــي 
حــد ذاتــه تطــور جديــد فيمــا يتعلــق بمنطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ؛ لــدوره الواضــح 
فــي توطيــد وجــود الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي المنطقــة لعقــود قادمــة؛ لتتمكــن مــن 
خلالــه مــن تعظيــم قواتهــا البحريــة لمواجهة القــدرات المتزايدة للقوة البحريــة الصينية)34(.

تأسيسًــا على ما ســبق، يمكن القول: إن إقليم الإندو-باســيفيك يُعد محور اســتراتيجي 
السياســات  مــن  العديــد  لتبنــي  حثيثًــا  ســعت  لــذا  الأمريكيــة،  المتحــدة  للولايــات  هــام 
والتحالفــات لتعزيــز دورهــا فــي الإقليــم، وذلــك مــن خــال ثــاث أدوات: الأداة الدبلوماســية 
ــة ودورهــا الهــام لمواجهــة قــوة  ــاء تحالفــات فــي المنطقــة، الأداة الاقتصادي مــن خــال بن
اقتصاديــة عالميــة كالصيــن، لــذا قامــت باتفاقيــات اقتصاديــة وتجاريــة عديدة فــي المنطقة، 
والأداة العســكرية التــي تظــل الأداة الأكثــر أهميــة وحســمًا مهمــا تقدمــت العصــور، والتــي 
تجلــت فــي عقــد اتفاقيــات لــردع الصيــن وتهديدهــا منها اتفّاقيــة “كواد” و”أوكــوس” وكذلك 

)( “تحالــف اوكــوس.. الــراع الصيــيني الأمريــ�ي يدخــل مرحلــة جديــدة”، أســباب، تاريــخ النشــر نوفمبــر 2021، تاريــخ الدخــول  	33

 EzvKJ/us.cutt//:https:التالــي الرابــط  علــى  متــاح   ،2023/5/1
)( زيــاد طــارق عبــد الــرزاق، »تحالــف أوكــوس AUKUS مــن حلــف الأطلســي إلــى حلــف الهــادئ.. دراســة مســتقبلية لطبيعــة  	34

الحلــف وأســباب انطلاقــه والمهــام الموكلــة إليــه وفقــاً لتأثيــر القــوة البحريــة جيوسياســيا »، مجلــة قضايــا آســيوية، العــدد 13، )2022(، 
صـــ 67. 
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تحالــف “العيــون الخمــس”.

رابعًا: استراتيجية جمهورية الصين الشعبية في التنافس على إقليم الإندو-
باسيفيك

إقليــم  فــي  وموســعة  شــاملة  اســتراتيجية  الشــعبية  الصيــن  جمهوريــة  تنتهــج 
الإندو-باســيفيك؛ نظــرًا لمــا يمثلــه هــذا الإقليــم مــن أهميــة بالنســبة لـــ »بكيــن«، فإقليــم 
الإندو-باســيفيك يُعــد بمثابــة “الحديقــة الخلفيــة” بالنســبة للصيــن الشــعبية؛ لذلك تحتوي 
الاســتراتيجية الصينيــة فــي هــذا الإقليــم فــي فحواهــا علــى الأبعــاد والآليــات الدبلوماســية، 

والاقتصاديــة، والعســكرية. 

• أهداف ومصالح جمهورية الصين الشعبية في الإقليم: 		
تتعــدد وتتنــوع مصالــح وأهــداف الصيــن فــي إقليــم الإندو-باســيفيك، لذلــك تســعى 
حثيثًــا إلــى ترســيخ أقدامهــا فــي الإقليــم فــي مواجهــة الولايــات المتحــدة، لمــا يمثلــه الإقليــم 
مــن أهميــة بالنســبة لهــا، لذلــك عقــدت الصيــن علــى مــدار العقــد المنصــرم العديــد مــن 
الاتفاقيــات مــع دول الإقليــم، لتعزيــز حضورهــا فــي هــذه المنطقــة الاســتراتيجية المهمــة، 

لمواجهــة اســتراتيجية الاحتــواء الأمريكيــة فــي منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ.

أولًا: الاستراتيجية الصينية لـ “هو جينتاو”: 

تميــزت الاســتراتيجية الصينيــة فــي عهــد الرئيــس الصينــي »هــو جينتــاو” بالتواضــع 
مقارنــة بالرئيــس “شــي جيــن بينــغ”، حيــث كان يــرى أن الصيــن مازالــت دولــة ناميــة وينبغــي 
عليهــا التركيــز علــى التنميــة الاقتصاديــة وتأميــن مجالهــا الحيــوي والســواحل القريبــة دون 
الاصطــدام بالقــوى الأخــرى، ومــن ثــم، فلــم يكــن للصيــن فــي عهــده سياســة طموحة تهدف 

للســيطرة والتنافــس.  

ثانيًا: الاستراتيجية الصينية لـ “شي جين بينغ”: 

علــى العكــس مــن رؤيــة »هــو جينتــاو” رأى الرئيــس “شــي جيــن بينــغ” أن الصيــن 
ليســت بالدولــة الناميــة، وأنهــا بلغــت مــن القــوة الاقتصاديــة والعســكرية مــا يؤهلهــا لأن 
تتحــرك علــى المســتوى الإقليمــي والعالمــي لتتحمــل مســؤوليتها كدولــة كبــرى. وعليــه، 
النفــوذ علــى  تبنــت الصيــن فــي عهــده اســتراتيجية طموحــة تهــدف للســيطرة وتعزيــز 

المســتوى العالمــي بمــا يضمــن مصالحهــا. 

واســع  مجــال  مــع  للإندوباســيفيك  والجيوسياســي  الجغرافــي  المجــال  يتطابــق 
للمصالــح والوجــود الصينــي عبــر المســطحات المائيــة الممتــدة بيــن المحيطيــن الهنــدي 
والهــادئ، حيــث يضــم مناطــق حساســة بالنســبة لسياســة الصيــن الخارجيــة، خاصــة تلــك 
المناطــق الواقعــة فــي محــل نــزاع مــع بقيــة الــدول التــي تســعى للهيمنــة فــي الإقليــم؛ لذلك 
تســعى الصيــن فــي اســتراتيجيتها المعروفــة بـــ “عقــد/ سلســلة اللآلئ«، وفحواهــا أن بكين 
فــي حاجــة إلــى إقامــة شــبكة مــن المنشــآت والعلاقــات العســكرية والأمنيــة والدبلوماســية 
علــى طــول خطــوط الممــرات البحريــة لحمايــة مصالحهــا الجيوســتراتيجية والنفطيــة فــي 

الإقليــم. 

وتتمثل أهداف ومصالح الصين في إقليم الإندو-باسيفيك، في:  

ضمــان نجــاح مبــادرة الحــزام وطريق الحرير الصيني: حرصت »بكين« خلال الســنوات 1	-
الماضيــة علــى توطيــد أقدامهــا ونفوذهــا الإقليمــي فــي منطقــة الإندو-باســيفيك من خلال 
مبــادرة الحــزام والطريــق ومــا تقدمــه مــن مشــروعات تنمويــة لتنميــة دول تلــك المنطقــة، 
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حيــث تنظــر الحكومــة الصينيــة إلــى منطقــة جــزر المحيــط الهــادئ علــى أنهــا عنصــر مهــم 
فــي المبــادرة، فالمنطقــة مركــز مهــم واســتراتيجي للشــحن الجــوي فيمــا يســمي بـــ »طريــق 
الحريــر الجــوي«، الــذي يربــط آســيا بأمريــكا الوســطى والجنوبيــة)35(. وتتكــون المبــادرة مــن 
عنصريــن -كمــا أعلــن الرئيــس »شــي جيــن بينــج« فــي عــام 2013- وهمــا: الحــزام الاقتصــادي 
لطريــق الحريــر البــري، والآخــر طريــق الحريــر البحــري للقــرن الحــادي والعشــرين، ويتضمــن 
النطــاق الجغرافــي للحــزام الاقتصــادي لطريــق الحريــر ثلاثــة خطــوط بريــة اســتراتيجية: 
الأول: يبــدأ مــن الصيــن إلــى أوروبــا )بحــر البلطيــق( مــرورًا بآســيا الوســطى وروســيا. الثانــي: 
يبــدأ مــن الصيــن إلــى منطقــة الخليــج العربــي والبحــر المتوســط مــرورًا بغــرب آســيا. الثالث: 

يبــدأ مــن الصيــن إلــى جنــوب شــرق آســيا وجنوبهــا والمحيــط الهنــدي. 

إلــى  الجنوبــي عبــر مضيــق »ملقــا«  البحــري فيمتــد مــن بحــر الصيــن  أمــا الطريــق 
المحيــط الهنــدي، ويمتــد إلــى أوروبــا، وآخــر يعبــر بحــر الصيــن الجنوبــي وصــولًا إلــى جنــوب 
المحيــط الهــادئ، والهــدف هنــا هــو بنــاء وتحســين الموانــئ علــى طــول الطــرق البحريــة التــي 
تربــط ســاحل الصيــن)36(. وتعُــد منطقــة جنــوب شــرق وآســيا وجنــوب المحيــط الهــادئ، 
والتــي تمُثــل جــزءًا مهمًــا مــن منطقــة الإندو-باســيفيك، مناطــق اســتراتيجية رئيســة لطريــق 
الحريــر، وتعُتبــر حمايــة القنــوات البحريــة فــي هــذه المناطــق جــزءًا مهمًــا مــن المصالــح 
ــر أُعــد فــي المعهــد الجامعــي للدراســات الاســتراتيجية  ــة، وفــي تقري الاســتراتيجية الصيني
الصينــي أشــار إلــى أن 90% مــن التجــارة الخارجيــة للصيــن تتــم عــن طريــق النقــل البحــري 
تمُثــل  الإندو-باســيفيك  لنــا بشــكل جلــي أن منطقــة  المنطقــة)37(.  ويتضــح  تلــك  خــال 
أهميــة قصــوى بالنســبة لنجــاح مبــادرة »الحــزام والطريــق« وتحقيــق مكاســب اقتصاديــة 

وعســكرية وسياســية للصيــن فــي المنطقــة؛ لتعزيــز وجودهــا فــي المنطقــة. 

اســتعادة تايــوان كأولويــة فــي منطقــة الإندو-باســيفيك: تنوعــت الاســتراتيجيات التي 2	-
تنتهجهــا الصيــن تجــاه تايــوان، حيــث لــم تقتصــر »بكيــن« علــى تعزيــز قواتهــا العســكرية 
لتحقيــق الــردع الــازم، ولكنهــا اســتخدمت اســتراتيجيات اقتصاديــة وعســكرية وسياســية 
لمواجهــة »تايبيــه«. كمــا اســتخدامت »بكيــن« أيضًــا إجــراءات غيــر عســكرية للضغــط علــى 
»تايبيــه«، فقــد وضعــت قيــودًا علــى الســياحة إلــى تايــوان، فانخفــض عــدد الســياح الصينيــن 
مــن أكثــر مــن 4 ملاييــن عــام 2015 إلــى 2.7 مليــون عــام2019. كمــا ضغطــت بكيــن علــى الشــركات 
العالميــة، بمــا فــي ذلــك شــركات الطيــران وسلاســل الفنــادق؛ لإدراج تايــوان كمقاطعــة 
صينيــة)38(. ويتضــح مــن العــرض الســابق أن تايــوان تتمتــع بأهميــة بالغــة للصيــن مــن 
المنظــور الجيوسياســي، كمــا أنهــا تعُــد مركــز ثقــل فــي السياســة الأمنيــة الصينيــة، لكونهــا 
تمُثــل قيمــة اســتراتيجية ضخمــة فــي سلســلة التوريــد العالميــة للرقائــق الالكترونيــة فائقــة 
التقــدم، كمــا أن »تايبيــه« تتمثــل الأولويــة العســكرية القصــوى للصيــن، حيــث تعُتبــر مســألة 
ضــم تايــوان للأراضــي الصينيــة مــن أهــم أولويــات أجنــدة السياســة الخارجيــة الصينيــة إن لــم 

تكــن أهمهــا علــى الإطــاق)39(. 
الســيطرة علــى بحــر الصيــن الجنوبــي: يقــع بحــر الصيــن الجنوبي بالقرب مــن مقاطعات 3	-

»قوانغدونــغ” و«قوانغشــي” و”فوجيــان” و”تايــوان” فــي الشــمال، وينفصــل عــن بحــر 

)( هدي��ر طلع��ت، »الاتفاقي��ة الأمنيةــ بي��ن الصيـن� وج��زر سـل�يمان: الدواف�ـع والتداعي�ـات”، مجلــة السياســة الدوليــة، العــدد229،  	35

صـــ191.    ،)2022 )يوليــو 
)( نــور حســين فيضــي الرشــدي، الاس�ـتراتيجية الصيني�ـة ف�ـي المحي�ـط اله�ـادئ )رســالة دكتــوراه، كليــة التربيــة للعلــوم الإنســانية،  	36

صـــ141.   ،)2022 كربــاء،  جامعــة 
)(  المرجع السابق، صـ158.  	37

الدوليــة،  المصالـ�ح الأمريكيـ�ة والرغبـ�ات الصينيـ�ة”، مجلــة السياســة  بيـ�ن  التايوانيـ�ة  السيسـ�ي، »الأزمـ�ة  )(  صفـ�اء محمـ�د  	38

صـــ184.  )يوليــو2022(،  العــدد229، 
)(  أحمد جلال محمود عبده، »أثر الأزمة التايوانية على التوازن الاســتراتيجي في شــرقي آســيا: )العلاقات الصينية الأمريكية  	39

2016 – 2022: دراسـ�ة حالـ�ة(”، مجلــة الدراســات السياســية والاقتصاديــة، كليــة السياســة والاقتصــاد، جامعــة الســويس، العــدد4، 
)أكتوبــر2022(، صـــ118. 
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الصيــن الشــرقي بالطــرف الجنوبــي لمضيــق تايــوان، ويفصلــه عــن المحيــط الهــادئ 
جــزر الفليبيــن فــي الشــرق، وعــن المحيــط الهنــدي أرخبيــل ســوندا الكبــرى فــي الجنوب، 
ويحــد شــبه جزيــرة الهنــد الصينيــة والملايــو فــي الغــرب ويربطــه بالمحيطيــن الهــادئ 
والهنــدي قنــاة »باشــي« وبحــر »ســولو« ومضيــق »ملقــا« وأهــم جــزره »هاينــان” 
و«تشونغشــا”  و”شيشــا”  “دونغشــا”  الأربعــة:  الجــزر  ومجموعــة  و«هوانغيــان” 

و«نانشــا””)40(. 

وتــدور النزاعــات فــي بحــر الصيــن الجنوبــي بســبب ســعي الــدول التــي تطــل عليــه 
للســيطرة علــى الجــزر القريبــة منهــا ومن مياهها الإقليمية مثل: )جزر ســبراتلي وباراســل(، 
حيــث تتنافــس الصيــن وفيتنــام علــى جــزر باراســيل، بينمــا تطالــب إندونيســيا وتايــوان 
وفيتنــام والفلبيــن وماليزيــا  بأجــزاء مختلفــة مــن جــزر ســبراتلي، وتطالــب الصيــن هي الأخرى 
بأجــزاء كبيــرة فــي بحــر الصيــن الجنوبــي؛ لمــا يوجــد بــه مــن مصــادر ومــوارد طبيعيــة تســعى 
الصيــن إلــى اســتغلالها لخدمــة مصالحهــا وسياســاتها التوســعية الجديــدة، بالإضافــة إلــى 
الأهميــة الاســتراتيجية لذلــك البحــر بالنســبة لـــ »بكيــن«، حيــث يصفــه بعــض الباحثيــن بأنــه 
النســخة الصينيــة مــن البحــر الكاريبــي الأمريكــي، أو كمــا تصفــه الاســتراتيجية الصينيــة بأنــه 
“كنــز الكنــوز”؛ حيــث تعتبــر جــزر باراســيل وســبراتلي منصــات تمكــن البحريــة الصينيــة مــن 
ممارســة النفــوذ والســيطرة علــى جميــع أنحــاء بحــر الصيــن الجنوبــي؛ لحمايــة مصالحهــا 
التجاريــة الاقتصاديــة، كمــا تــزداد أهميــة هــذا البحــر بالنســبة للصيــن فــي أنــه يُحــاذي العديــد 

مــن أكثــر الــدول فــي قــارة آســيا ديناميكيــة وقــوة)41(. 

تأميــن مضيــق ملقــا: يُعتبــر مضيــق »ملقــا« أكبر قنــاة بين المحيط الهنــدي والهادئ، 4	-
كمــا أنــه أحــد أهــم ممــرات الشــحن فــي العالــم مــن الناحيتيــن الاقتصاديــة والاســتراتيجية 
حيــث يربــط المضيــق الاقتصاديــات الآســيوية الرئيســة ببعضهــا البعــض، ويصنــف ضمــن 
المضايــق الســتة الأكثــر أهميــة اســتراتيجية فــي العالــم، كمــا يُعــد مــن المســارات الثلاثــة 
الأهــم ضمــن خطــوط المواصــات البحريــة لناقــات النفــط العالميــة؛ لذلــك تركــز الصيــن 
علــى هــذا المضيــق كأحــد أهــم المحــاور فــي اســتراتيجيتها البحريــة المتمثلــة فــي طريــق 
الحريــر البحــري)42(. وتعانــي ممــا يصطلــح عليــه في الفكر الاســتراتيجي الصينــي “مأزق ملقا” 
)Malacca Dilemma(؛ لذلــك تســعى »بكيــن« إلــى تأميــن المضيــق مــن أي أخطــار، وضمــان 
اســتمرار تدفــق ســلعها عبــر المضيــق؛ حيــث يعــد بالنســبة للصيــن خــط النقــل البحــري 
ــة مــن بيــن جميــع طــرق الشــحن الأخــرى؛ نظــرًا لأن 80% مــن واردات  ــة وحيوي ــر فعالي الأكث
»بكيــن« النفطيــة تمــر مــن خلالــه، وبحســب الاحصــاءات الحكوميــة الصينيــة، فحوالــي %60 

مــن الســفن التــي تعبــر المضيــق ســنويًا تتجــه نحــو الصيــن)43(. 
ضمــان حريــة الملاحــة فــي المحيــط الهنــدي: يُصنــف المحيــط الهنــدي، الــذي تمتــد 5	-

مســاحته بيــن ثــاث قــارات هــي )آســيا، أفريقيــا، أســتراليا(، بأنــه ثالــث أكبــر كتلــة مائيــة، وهــو 
بالإضافــة إلــى ذلــك شــرياناً رئيسًــا مــن شــرايين شــبكة العولمــة، فعبــره يمــر نحــو 80% مــن 
منتجــات العالــم مــن النفــط والســلع المختلفــة، و50% مــن حركــة النقــل البحــري بالحاويــات، 
ونصــف إجمالــي البتــرول المنقــول مــن العالــم أجمــع، كمــا تحــوي أعماقــه وكتــل اليابــس 
مــن حولــه مــا يقــدر بثلثــي الاحتياطــي العالمــي مــن البتــرول، والعديــد مــن الاحتياطيــات 
للمعــادن النفيســة الأخــرى، والأهــم مــن كل هــذا، أن المســالك البتروليــة فــي المحيــط 

)(  شيوي قوانغ، جغرافيا الصين )بكين: دار النشر باللغات الأجنبية، 1987(، صـ4.  	40

)(  عب�ـد العب�ـاس فضي�ـخ دغب�ـوش، ن�ـور حس�ـين الرش�ـيدي، »بح�ـر الصي�ـن الجنوب�ـي ف�ـي الاس�ـتراتيجية الصيني�ـة”، المجلــة العربيــة  	41

العــدد14، )يونيــو2022(، صـــ162.  للدراســات الجغرافيــة، المجلــد5، 
)(  حوريــة قصعــة، “البعــد الجيوبولتيكــي لمضيــق ملقــا ضمــن اســتراتيجيات القــوى الإقليميــة والدوليــة: مبــادرة الحــزام والطريــق  	42

صـــ248.  )ديســمبر2021(،  العــدد2،  المجلــد15،  )الجزائــر(،  البيئيــة  القانونيــة  الدراســات  مخبــر  أنموذجًـ�ا”، 
)(  عبـ�د الق��ادر دنـ�دن، “اسـ�تراتيجية الصيـ�ن فـ�ي الصـ�راع حـ�ول الهندو-باسـ�يفيك”، مجلــة السياســة الدوليــة، المجلــد58،  	43
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الناميــة والمتطــورة،  الــدول  مــن  للعديــد  الحيــاة الاســتراتيجية  تعُتبــر شــرايين  الهنــدي 
خاصــة فــي دول شــرق آســيا، بالإضافــة إلــى موقعــه الجيبولوتيكــي مــن الناحيــة العســكرية؛ 
حيــث لا يمكــن لأي دولــة بحريــة كبــرى الاســتغناء عــن المحيــط الهنــدي عنــد نشــر وســحب 
قواتهــا)44(، لذلــك تســعى »نيودلهــي« إلــى جعــل المحيــط فضــاءً خالصًــا لهيمنتهــا، فــي حين 
تســعى »بكيــن« لزيــادة حضورهــا فــي ذلــك المحيــط مــن أجــل حمايــة إمداداتهــا الطاقويــة، 
وتدفــق تجارتهــا الخارجيــة، ومواجهــة أي محاولــة هندو-أمريكيــة لاحتوائهــا، وتهديــد طــرق 
تجارتهــا البحريــة فــي هــذا المحيــط؛ ولهــذا نجــد للمحيــط الهنــدي موقعــه الحســاس فــي 
الاســتراتيجية الصينيــة؛ بالنظــر إلــى أهميتــه الفريــدة كمحيــط مركــزي يجمــع بيــن كل مــن 

المحيــط الأطلســي والهــادئ)45(. 

• أبعاد ومظاهر التنافس الصيني على الإقليم: 	
تعُــد الاســتجابة الصينيــة فــي منطقــة الإندو-باســيفيك مــا هــي إلا ردة فعــل ناتجــة 
عــن السياســات الأمريكيــة فــي المنطقــة ومحاولاتهــا المســتمرة لتضيــق الخنــاق علــى 
الصيــن الشــعبية ومنــع بســط نفوذهــا، حيــث اعتمــدت الولايــات المتحــدة فــي سياســتها 
الإكراهيــة والضاغطــة علــى الصيــن -كمــا أشــرنا فــي المبحــث الســابق ســالفًا- علــى وضــع 
أطــر مؤسســاتية متعــددة الأطــراف تعمــل علــى تنســيق وترابــط الجهــود مــع الحلفــاء فــي 

المنطقــة. 

تلــك الأطــر بمثابــة أذرع فــي مجــالات وأبعــاد شــتى سياســية واقتصاديــة  كانــت 
وعســكرية ســاعدت فــي خدمــة مصالــح الولايــات المتحــدة بالتعــاون مع أبرز الــدول الحليفة 
لهــا ألا وهــي “اليابــان”، “أســتراليا«، و«الهنــد«، حيــث تمثلــت الأطــر فــي مســتوى اقتصــادي 
شــمل اتفاقيــات عــدة منهــا اتفاقيــة “الهندو-باســيفيك الحــرة والمفتوحــة« والتــي جــاءت 
كــردة فعــل مضــادة لمبــادرة “الحــزام والطريــق«، بالإضافــة إلــى مســتوى أمنــي وعســكري 
الرباعــي”، واتفــاق  الحــوار الأمنــي  أبرزهــا “منتــدى  أمريكيــة وسياســات  شــمل توجهــات 

“أوكــوس” الثلاثــي. 

وفــي حقيقــة الأمــر، فــإن الصيــن قــد ســعت للتصدي والتســلح بأدوات وآليــات يُطلق 
عليهــا “عناصــر رافعــة” قويــة ومتعــددة تهــدف مــن خلالهــا إلــى التصــدي للتحديــات التــي 
تجُابههــا والضغوطــات الدوليــة المُمارســة عليهــا مــن ناحيــة، وتلبيــة طموحاتهــا الإقليميــة 
والعالميــة لاعتبارهــا دولــة فاعلــة ومؤثــرة فــي ســير وبنيــة النســق الإقليمــي للمنطقــة، 
وعســكرية  اقتصاديــة  مقومــات  علــى  ذلــك  فــي  معتمــدة  أخــرى،  ناحيــة  مــن  والعالمــي 

ودبلوماســية.

أولًا: الأبعاد الدبلوماسية:

أصبحــت منطقــة الإندو-باســيفيك خــال الســنوات الأخيــرة منطقــة تنافــس بيــن 
تحالفــات الــدول المُســتفيدة مــن الامتيــازات التــي يحظــى بهــا الإقليــم وعلــى رأســهم دولــة 
الصيــن التــي خلعــت عنهــا عبــاءات الدولــة الناميــة الصديقــة في الإقليم، وبدأت في ســعيها 
الحثيــث لفــرض وجودهــا كقــوة عالميــة مُنافســة، حيــث ازدهــر ذلــك الاعتقــاد مــع ظهــور 
مــا يُمكــن تســميته “مبــدأ مونــرو صينــي” عندمــا صــرح »شــي جيــن بينــغ” أن الشــعوب 

الأســيوية هــي مــن عليهــا قيــادة شــؤون أســيا. 

عملــت الصيــن علــى إقامــة العديــد مــن الاتفاقــات والآليــات الدبلوماســية فــي إطــار 

)( عائــش عــواس، »تنافــس القــوى الدوليــة فــي المحيــط الهنــدي وتأثيــره علــى اليمــن”، مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث، تاريــخ  	44

 2rk13/us.cutt//:https الرابــط:  علــى  متــاح   ،2023/5/6 الدخــول  تاريــخ   ،2013/6/5 النشــر 
)(  عبد القادر دندن، “استراتيجية الصين في الصراع حول الهندو-باسيفيك”، مرجع سبق ذكره، ص64.  	45
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ــز التبــادل الدبلوماســي، وتوســيع  ــة رائــدة فاعلــة ومــن أجــل تعزي تأكيدهــا علــى كونهــا دول
ــة، والسياســية، والثقافيــة، والأمنيــة  ســبل التعــاون فــي المجــالات المختلفــة: الاقتصادي
التعــاون الصينــي الأفريقــي، المنتــدى العربــي  التعاونــات: منتــدى  تلــك  أبــرز  ولعــل مــن 

.)46(1+ CEES الصينــي، وآليــة الصيــن ودول وســط وشــرق أوروبــا

نشــطت الدبلوماســية الصينيــة علــى توســيع علاقاتهــا نحــو جنوب المحيــط الهادئ، 
حيــث تقــع فــي تلــك المنطقــة مجموعــة مــن الــدول الجزريــة والتــي كانت في حالــة عزلة لفترة 
طويلــة، ولكــن مــع تداعيــات زيــادة الاهتمــام بالمنطقــة أصبحــت مركــز مهــم للعمليــات 
مُتوقــع فــي شــأنه الحاجــة مُســتقبلًا، وكانــت علــى رأس تلــك العلاقــات هــو الاتفــاق الأمنــي 
بيــن كل مــن الصيــن وجــزر ســليمان. وتجــدر الإشــارة أيضًــا إلــى أن تلــك الجــزر لجــأت لتطويــر 
سياســة تحــوط اســتراتيجي تقــوم علــى تبنــي خيــارات سياســية متعــددة الأطــراف بهــدف 
إحــداث موازنــة فــي التعامــل مــع مختلــف الأطــراف وتقليــل المخاطــر، خاصــة فيمــا يتعلــق 
بعلاقاتهــا بالقــوى الكبــرى وتجنــب خســارة أو مواجهــة أي منهــا، وهــو مــا تجلــى في سياســة 

تلــك الــدول)47(.

فــي  الأساســية  الإقليميــة  أهدافهــا  لتحقيــق  الصينيــة  الاســتراتيجية  عملــت 
المنطقــة علــى الجمــع بيــن كافــة الأدوات المتاحــة لهــا لتعزيــز تواجدهــا فــي آســيا، كمــا 
حرصــت الدبلوماســية الصينيــة عمومًــا علــى تســويق الصــورة الســلبية التــي تحملهــا عــن 
الإندو-باســيفيك كمفهــوم واســتراتيجية، وأداة أخــرى مــن أدوات تعزيــز الهيمنــة الأمريكيــة 
الأحاديــة، وفــرض تصــورات وقواعــد واشــنطن فــي التعامــل الدولــي، والوقــوف فــي وجــه كل 

محاولــة لإعــادة تشــكيل النســق الدولــي بمــا يتنافــى مــع المصالــح الأمريكيــة)48(.

ثانيًا: الأبعاد الاقتصادية:

ــا فــي مجــال التجــارة الخارجيــة، فعلــى  ــدة عالميً ــة الرائ ــد الصيــن الشــعبية الدول تعُ
ــج، إلا  ــا مــن حيــث حجــم النات الرغــم مــن أن الاقتصــاد الأمريكــي هــو الاقتصــاد الأول عالميً
أن الصعــود الاقتصــادي الصينــي يُمثــل تحديًــا لنظيرتهــا الأمريكيــة، حيــث تفــوق الاقتصــاد 
الصينــي علــى اقتصــادات تعُــد قويــة مثــل: اليابــان، ألمانيــا، وغيرهــا مــن الــدول الأوروبيــة، 
ــا بعــد الولايــات المتحــدة، بتســجيل  ممــا زاد قــوة الاقتصــاد الصينــي ليصبــح الثانــي عالميً
معــدل نمــو فــي الناتــج الداخلــي يُقــدر بـــ 10.1%)49(. تحتــل الصيــن الشــعبية المرتبــة الأولــى 
 )PPP( عالميًــا فيمــا يتعلــق بالناتــج الداخلــي الإجمالــي بحســب معامــل القــدرة الشــرائية
منــذ عــام ٢٠١٤. فبحلــول جائحــة كوفيــد-19 انعكــس ذلــك بالســلب علــى معــدلات النمــو فــي 
الاقتصــاد الصينــي، حيــث انخفضــت إلــى 2.3% فــي عــام 2020، ولكــن ذلــك لــم يســتمر لفتــرة 
كبيــرة، فســرعان مــا تعافــى الاقتصــاد الصينــي، حيــث وصلــت نســبة النمــو إلــى 8.1% فــي عــام 

2021 متجــاوزة النســبة المتوقعــة والتــي قُــدرت بنحــو 6% آنــذاك)50(. 

شــهدت منطقــة الإندو-باســيفيك خــال الســنوات الخمــس الماضيــة ضعــف فــي 
دور المشــاركة القياديــة للولايــات المتحــدة فيمــا يتعلــق بالشــؤون التجاريــة والقضايــا 
أجــل فــرض  بزيــادة جهودهــا مــن  الصيــن اســتغلاله  الــذي أحســنت  الاقتصاديــة، الأمــر 
الهيمنــة الاقتصاديــة علــى المنطقــة، وقــد تــم ذلــك مــن خــال العديــد مــن التحــركات حــال: 
مبــادرة الحــزام والطريــق، والبنــك الآســيوي للاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة، مشــاركة الصين 

46	 )1( أحمد عبد الرحمن خليفة، »السياسة الإقليمية الصينية: استعادة السيادة، وبناء محور استراتيجي”، مرجع سبق ذكره.

السياســية  للدراســات  الأهــرام  مركــز  موقــع  الهــادي،  المحيــط  جنوبــي  الصينــي  الاختــراق  دلالات  عابديــن،  صدقــي   )( 	47

 Acp7Z/us.cutt//:https التالــي:  الرابــط  علــى  متــاح   ،2023/5/8 الدخــول  تاريــخ   ،2022 والاســتراتيجية، 
)( عبد القادر دندن، “استراتيجية الصين في الصراع حول الهندو-باسيفيك”، مرجع سبق ذكره، صـ73.  	48

)( عبد القادر دندن، “استراتيجية الصين في الصراع حول الهندو-باسيفيك”، مرجع سبق ذكره، صـ69. 	49

)(  خولــة عــزاب، الاقتصــاد السياســي للتنافــس الأمريكــي الصينــي فــي التجــارة الدوليــة، )رســالة ماجيســتير، كليــة الحقــوق  	50

 .51:54 صـــ   ،)2021 قالمــا،  جامعــة  السياســية،  العلــوم 
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لتوســيع  المبذولــة  والجهــود  الشــاملة،  الإقليميــة  الاقتصاديــة  الشــراكة  اتفاقيــة  فــي 
دول “البريكــس” لتحقيــق هــدف بكيــن المتمثــل فــي زيــادة نفوذهــا العالمــي، وخاصــة فــي 

محيطهــا الإقليمــي)51(.

مبادرة الحزام والطريق:1	-

بالاقتصاديــات  الصيــن  تربــط  تحتيــة  بنيــة  تأســيس  إلــى  المشــروع  ذلــك  يهــدف 
إلــى أن المشــروع يهــدف  العالميــة فــي أوروبــا، وآســيا، وأفريقيــا. تشُــير الصيــن أيضًــا 
إلــى تعزيــز قدرتهــا علــى اســتثمار فوائضهــا الماليــة الضخمــة، وقدرتهــا علــى الدخــول إلــى 
الــذي يتــم  الأســواق العالميــة، وتدعيــم نفوذهــا الاقتصــادي علــى طــول طريــق الحريــر، 
ــى ذلــك المشــروع  ــادرة. هنــاك اتجاهــات ورؤى أخــرى تنظــر إل ــره فــي إطــار تلــك المب تطوي
بعيــدًا عــن عوائــده الاقتصاديــة للصيــن مُشــيرة إلــى أنــه يهدف إلــى تنظيم وتكويــن تفاعلات 
إقليميــة ومــا رواء إقليميــة لتطويــق حركــة الولايــات المتحــدة، وتعزيــز النفــوذ والهيمنــة 

الصينيــة فــي المنطقــة)52(. 

خريطة رقم )5( توضح حدود مشروع الحزام والطرق

 Source: https://cutt.us/dGm2R

البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية:2	-

يُعــد تأســيس ذلــك البنــك ردة فعــل وتلبيــة لحاجــة ظهــرت علــى الســطح، وهــي 
توفيــر الدعــم المالــي لتطبيــق اســتراتيجية “الحــزام والطريــق”، كمــا هــدف تأسيســه أيضًــا 
إلــى المســاهمة فــي بنــاء البنيــة التحتيــة للــدول علــى طــول طريــق الحريــر وغيــره مــن الــدول 
الأخــرى. لقــي تأســيس ذلــك البنــك قبــول واســتجابة هائلــة فــي جميــع أنحــاء العالــم، والــذي 
بــدأ بــرأس مــال صغيــر ســرعان مــا وصــل إلــى مئــة مليــار دولار أمريكــي بحلــول نهايــة عــام 
ــد مــن دول المنطقــة  ــة)53(. ويضــم البنــك العدي 2015، ســاهم بهــا مــا تجــاوز الخمســين دول

ــال  ــز إنترريجون اـت، “مرون��ة التح��رك: كي��ف تس��تفيد ج��زر الهن��دو- باس��يفيك م��ن التنافس�� الأمريك��ي الصين��ي”، مرك )( تقديرـ 	51

.1-2 صـــ   ،)2022(  ،108 العــدد  الاســتراتيجية،  للتحليــات 
)(  ط�ـارق عزيــزة، “اس��تراتيجية الولاي��ات المتح��دة ف��ي آس��يا فـي� ظ��ل النه��وض الصين��ي”، مركــز حرمــون للدراســات المعاصــرة،  	52

.13،15 صـــ   ،2017
)( أحمـد� عب��د الرحمنــ خليف��ة، “السياس��ة الإقليمي��ة الصيني��ة: اس��تعادة الس��يادة، وبن��اء مح��ور اس��تراتيجي”، مركــز الحضــارة  	53

    IUAbrS/pw.2u//:https التال��ي:  الراب��ط  عل��ى  مت��اح   ،8/5/2023 الدخـ�ول  تاريـ�خ   ،2022 والبحــوث،  للدراســات 
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الرئيــس  الهــدف  أن  كمــا  وباكســتان.  وأفغانســتان،  وميانمــار،  الجنوبيــة،  كوريــا  منهــا: 
بجانــب الاعتبــارات التمويليــة، هــو تعزيــز اتجــاه بديــل للعولمــة بمــا يضمــن الحــد مــن تأثيــر 
تطبيــق الرأســمالية الشــاملة، وبرامــج الإصــاح الاقتصــادي. تطــور البنــك بشــكل كبيــر 
خــال ســنوات قليلــة وتجــاوز عــدد مســاهميه وداعميــه مئــة دولــة، كمــا أنــه مــن المتوقــع 
لــه تحجيــم هيمنــة المؤسســات الماليــة العالميــة الغربيــة مثــل: البنــك الدولــي، وصنــدوق 

النقــد التــي تســتعملهما الولايــات المتحــدة للتحكــم فــي ســيادة الــدول وقراراتهــا)54(.

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة:3	-

تعُــد تلــك الاتفاقيــة مــن أدلــة نجــاح الصيــن فــي تدعيــم وتقويــة حضورهــا القــوي 
علــى الســاحة الدوليــة، حيــث اســتطاعت أن تقُنــع عــدد لا بــأس بــه مــن الــدول علــى توقيــع 
الاتفاقيــة فــي عــام 2020، وضمــت تلــك الاتفاقيــة 15 دولــة مــن الــدول الآســيوية والواقعــة فــي 
المحيــط الهــادي، وعملــت تلــك الاتفاقيــة علــى تغطيــة ســوق يضــم 2,2 مليــار نســمة أي مــا 
يقــرب مــن 30% مــن ســكان العالــم، حيــث بلــغ الناتــج المحلــي 26,2 تريليــون دولار أمريكــي  أي 
مــا يقــارب 30% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي العالمــي؛ لتكــون منطقــة التجــارة الحــرة الأكبــر 
عالميًــا، ومــن أهــم الــدول الموقعــة علــى الاتفاقيــة إلــى جانــب الصيــن )اليابــان، وأســتراليا، 

ونيوزيلنــدا، وكوريــا الجنوبيــة، إضافــة إلــى دول الآســيان العشــر()55(.

ثالثًا: الأبعاد العسكرية:

يُعــد النجــاح النســبي للصيــن فــي مواجهــة جائحــة كورونــا مقارنــةً بالولايــات المتحــدة 
ــه النســق  ــي، وأنهــا فــي ظــل مــا يمــر ب ــي الحال مــن أســباب إدراك الصيــن لموقعهــا الدول
الدولــي مــن تغيــرات، فإنهــا تحــاول أن تقــف علــى قــدم المســاواة مــع الولايــات المتحــدة 
مــن خــال ســعيها إلــى الوصــول للريــادة العالميــة. وانطلاقًــا مــن تلــك الرؤيــة، وباعتبــار 
أن منطقــة الإندو-باســيفيك تمُثــل شــرارة الانطــاق لأهميتهــا المذكــورة ســلفًا، فــإن 
ردة فعــل الصيــن علــى إقامــة تحالــف عســكري “أوكــوس” فــي المنطقــة كانــت مُغايــرة 
للنهــج الــذي كانــت تتبعــه الصيــن ســابقًا، حيــث لا تســتبعد بعــض التقديــرات إمكانيــة تــورط 
القوتيــن فــي مواجهــة غيــر مباشــرة أو محــدودة، فــي حيــن يظــل خيــار المواجهــة العســكرية 

الشــاملة والمباشــرة مســتبعدًا فــي الوقــت الحالــي)56(.  

عملــت الصيــن علــى تطويــر قواتهــا العســكرية ضمن مشــروع “التحديثــات الأربعة”، 
والــذي كان مــن ضمنــه العمــل علــى تطويــر آليــات القــوة العســكرية بخاصــة القــوة البحريــة، 
لكونهــا تطــل علــى مســطحات مائيــة واســعة فــي منطقــة المحيــط الهــادي، والتــي تشــمل 
بحــار حيويــة لهــا حــال بحــري الصيــن الشــرقي والجنوبــي، كمــا عــززت مــن وجودهــا العســكري 
فــي جنــوب المنطقــة مــن خــال اتفاقهــا الأمنــي مــع جــزر ســليمان، والــذي يســمح بتواجــد 
للقــوات الصينيــة علــى الجــزر وهــو مــا يشــكل خطــرًا علــى أســتراليا، واليابــان، ونيوزيلانــدا.  
ــة  ــات البحري ــزًا للعملي ــد مرك ــه يمكــن القــول إن منطقــة الإندو-باســيفيك تعُ ــم فإن ومــن ث
الرئيســة للصيــن، وتتضمــن مناطــق بحريــة محــل نــزاع بيــن الصيــن والــدول الأخــرى فــي 
الإقليــم، بالإضافــة إلــى الوجــود العســكري الأمريكــي فــي تلــك البحار، كمــا أن منطقة الإندو-
باســيفيك محتضنــة لمســارات أهــم طــرق المواصــات البحريــة الناقلــة للســلع وإمــدادات 

الطاقــة الصينيــة)57(.

)( المرجع السابق. 	54

)( عبد القادر دندن، “استراتيجية الصين في الصراع حول الهندو-باسيفيك”، مرجع سبق ذكره، صـ70. 	55

)(  “مـ�آلات دوليـ�ة، تحالـ�ف “أوكـ�وس”.. الصـ�راع الصينـ�ي الأمريكـ�ي يدخـ�ل مرحلـ�ة جديـ�دة”، مجلــة أســباب، العــدد، 24،  	56

صـــ4.  ،)2021(

ن بالولايــات المتحــدة �في “فــخ 
)(  أنــس القصــاص، »عبــر اســتراتيجية اللقــاءات الثلاثــة )Triple –F(.. هــل توقــع الصــني 	57
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تحولــت القــوة البحريــة الصينيــة نتيجــة للجهــود الصينيــة إلــى أكبــر قــوة بحريــة فــي 
آســيا؛ وذلــك لامتلاكهــا ثلاثــة أســاطيل وهــي: أســاطيل البحــر الشــمالي، البحــر الجنوبــي، 
والبحــر الشــرقي. كمــا أنهــا تمتلــك أكبــر أســطول غواصــات فــي آســيا منهــا مــا يعمــل 
ــرة  ــخ العاب ــر أســلحة أخــرى حــال: الصواري ــات تطوي ــى عملي ــة، بالإضافــة إل بالطاقــة النووي
للقــارات، والصواريــخ المضــادة للســفن، والغواصــات، ونظــم الاســتطلاع البحــري، وكذلــك 
عملــت علــى انشــاء الجــزر الاصطناعيــة وعســكرتها فــي بحــر الصيــن الجنوبــي، كمــا طــورت 
حامــات طائــرات خاصــة بهــا، كمــا أن »بكيــن” تصــدرت قائمــة أكبــر الأســاطيل البحريــة 
الولايــات  المتنوعــة متجــاوزة  البحريــة  القطــع العســكرية  العالميــة مــن حيــث مجمــوع 
المتحــدة الأمريكيــة)58(. وعملــت الصيــن علــى الإنفــاق فيمــا يتعلــق بمناوراتهــا وتدريباتهــا 
العســكرية وذلــك كــي تبُــرز قوتهــا ولرفــع الجاهزيــة القتاليــة لجيشــها تلبيتًــا لاعتقــاد قيــادي 
مفــاده أن الوضــع الاســتراتيجي فــي المنطقــة يشــهد تصعيــدًا متزايــدًا فــي الاضطرابــات، 
حيــث عقــب تصريحــات “جــو بــایدن” والتــي كان مفادهــا التــزام بــاده بحمايــة “تايبيــه” كانــت 
ردة فعــل بكيــن هــو القيــام بتدريبــات عســكرية علــى مقربــة مــن ســواحل تايــوان للــرد علــى 
التنســيق الأمريكــي- التايوانــي، بالإضافــة إلــى تحذيــر واشــنطن بعــد جولة “بايدن” الآســيوية 
ومــا تضمنتهــا مــن قــرارات وتحذيــرات اســتفزازية لبكيــن مــن خــوض أي عمــل عســكري 
لتغييــر الوضــع القائــم فــي “تايبيــه”)59(. وعليــه، فإنــه بــات مــن الواضــح مــدى أهميــة منطقــة 
الإندو-باســيفيك لجمهوريــة الصيــن الشــعبية، حيــث تتعــدد وتتشــابك مصالحهــا فــي 

المناطــق المذكــورة ســالفًا منهــا: تايــوان، بحــر الصيــن الجنوبــي، ومضيــق ملقــا. 

خامسًا: مستقبل التنافس الأمريكي-الصيني في إقليم الإندو-باسيفيك
دأب باحثــو العلــوم السياســية، خاصــة العلاقــات الدوليــة، عنــد دراســة مســتقبل 
قضيــة معينــة، أن يطرحــوا ســيناريوهات عــدة، لكــن محاولــة استشــراف التنافــس بيــن 
الولايــات المتحــدة والصيــن فــي إقليــم الإندو-باســيفيك لا تحتــاج إلــى وضــع ســيناريوهات 
مــن قبيــل تراجــع التنافــس أو بقائــه علــى حالــه أو اســتمراره، لكــون مســتقبل التنافــس فــي 
الإقليــم يتوقــف علــى مــدى قــدرة القــوى الكبــرى علــى إدارة تناقضــات مصالحهــا بمــا لا يُخــل 
ــم أجمــع، لا ســيما وأن المنطقــة مدججــة بالصراعــات  بالأمــن الإقليمــي للمنطقــة والعال
التاريخيــة المتجــذرة، والتــي مــازال جــزءًا كبيــرًا منهــا عصــي علــى الحــل، فضــلًا عــن امتــاك 
العديــد مــن دول المنطقــة للأســلحة النوويــة، وهــو مــا يُشــكل ضمانــة للــردع وللتــوازن 
الاســتراتيجي بيــن القــوى المتنافســة. إضافــة إلــى ســعي قــوى صاعــدة حــال الهنــد التــي 
يُنظــر لهــا علــى أنهــا قــوة تصحيحيــة فــي النســق الإقليمــي إلــى تبنــي موقــف متــوازن، 
فبالرغــم مــن انخراطهــا فــي ترتيبــات الدفــاع الأمنــي الأمريكــي لاحتــواء النفــوذ الصينــي، إلا 
أنهــا قابلــت ذلــك بانضمامهــا إلــى منظمــة »البريكــس” وتعزيــز تعاونهــا الاقتصــادي مــع 
الصيــن. وينطبــق الحــال كذلــك علــى أســتراليا التــي تعُــد أول شــركاء واشــنطن الأمنيــن 
ــر شــركاء الصيــن التجارييــن بالرغــم مــن  ــد كذلــك مــن أكب والتاريخييــن فــي المنطقــة، وتعُ

تخوفهــا الدائــم مــن بكيــن. 

المتحــدة  الولايــات  بيــن  التنافــس  حالــة  اشــتداد  مــن  بالرغــم  أنــه  بالذكــر،  وجديــر 
والصيــن فــي الإقليــم، إلا أن الطرفيــن يرتبطــان بجملــة مــن المصالــح الاقتصاديــة علــى 
المســتوى العالمــي التــي مــن الممكــن أن تدفــع طرفــي التنافــس إلــى التريــث والتــوازن فــي 
التحــركات ومُراعــاة شــواغل القــوى الأخــرى، بمــا يضمــن عــدم تصعيــد الأمــور فــي بعــض 
القضايــا محــل الخــاف إلــى حــد الصــدام والصــراع، ولضمــان عــدم خــروج جملــة التفاعــات 
فــي الإقليــم عــن إطــار التنافــس. وعليــه، فإنــه يُرجــح اســتمرار حالــة التنافــس، بــل تصاعــد 

ثيوسيديدس”، مركز ستراتيجيكس، )2022(، صـ15، 16،17،18. 
)(  أنس القصاص، المرجع السابق، صـ 20.  	58

)(  أنس�� القص��اص، “ممكن��ات التحال��ف العس��كري الصين��ي الروس��ي وتأثيرات��ه عل��ى المعادل��ة الأمنيـة� ف��ي الإندو-باس��يفيك”،  	59
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حدتــه أيضًــا، وهــو مــا تشُــير إليــه مجموعــة مــن العوامــل والمعطيــات الواقعيــة يمكــن 
الإشــارة إليهــا فيمــا يلــي: 

اســتمرارية الخــاف بيــن الصيــن والولايــات المتحــدة حــول طبيعــة النســق الدولــي:  	 
فكمــا ســبقت الإشــارة ترغــب الصيــن فــي تغييــر النســق الدولــي لآخــر متعــدد الأقطــاب 
تمــارس فيــه دور أكبــر يُعبــر عــن مصالحهــا ويتماشــى ومكانتهــا الدوليــة، وهــو مــا ترجمتــه 
بكيــن مــن خــال تحركاتهــا، والتــي منهــا علــى ســبيل الذكــر دعمهــا الهيــاكل الإقليميــة 
متعــددة الأطــراف، وطرحهــا مبــادرة للأمــن العالمــي، والتــي ســبق وأن روجــت لهــا كإحــدى 
طــرق إصــاح النظــام الدولــي الحالــي. فقــد أكــدت أن التحديــات التــي تواجــه العالــم تســتلزم 

تضافــر الجهــود وإدارة القضايــا مــن منطلــق تعدديــة قطبيــة تعاونيــة. 

الإمكانات الاقتصادية الضخمة التي تملكها دول الإقليم: والتي ترشــحه لأن يصبح 
مركــز الثقــل السياســي والاقتصــادي خــال المرحلــة المقبلــة، وتســاعد مــن يمتلكهــا علــى 
دعــم مكانتــه الدوليــة، وهــو مــا ســعت الصيــن لاســتغلاله عبــر عــدة مشــروعات إقليميــة 
حــال مبــادرة الحــزام والطريــق، والبنــك الآســيوي للاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة، واتفاقيــة 
الشــراكة الاقتصاديــة الإقليميــة الشــاملة. كمــا ســعت الولايــات المتحــدة إلــى ترجمتــه مــن 
خــال اتفاقيــة شــراكة المحيــط الهــادئ TPP، والإطــار الاقتصــادي لمنطقــة المحيطيــن 

الهنــدي والهــادئ 2022. 

اســتمرار الصعــود والتقــدم الصينــي: والــذي يرتبــط فــي المــدرك الذهنــي للقــادة 
الأمريكان بكونه يُمثل خطر اســتراتيجي يمكن أن يُهدد أهداف ومصالح الولايات المتحدة 
فــي الإقليــم، وهــو مــا دفــع الولايــات المتحــدة لتبنــي اســتراتيجيات مضــادة للتعامــل مــع 
كافــة التحــركات الصينيــة علــى المســتوى العالمــي وبالأخــص فــي إقليــم الإندو-باســيفيك؛ 

لكونــه يُعــد مســرح العمليــات الــذي يشــهد أكثــر التفاعــات حساســية بيــن الطرفيــن.

ضبابيــة المشــهد وعــدم الاتفــاق حــول القضايــا والأزمــات الكبــرى، والتــي تتجلــى  	
فــي اختــاف الــرؤى حــول كيفيــة إدارة هــذه القضايــا، إذ تســعى بكيــن لإدارة تلــك القضايــا 
مــن منظــور تعــددي يراعــي شــواغل كافــة الأطــراف ومصالحهــم مقابــل ســعي واشــنطن 
منظــور  مــن  الأزمــات  وإدارة  بدورهــا  القيــام  فــي  والاســتمرار  هيمنتهــا  تفعيــل  لإعــادة 
الأحاديــة القطبيــة، وهــو مــا قــد يدفــع الصيــن والولايــات المتحــدة باعتبارهمــا رأســا الحربــة 
فــي النســق الدولــي المُقبــل لانتهــاج ســلوكيات ســتتعارض بالضــرورة -إن لــم يكــن بالكليــة، 
ففــي أضعــف الإيمــان ســتتعارض فــي بعــض الملفــات محــل الخــاف- وهــو مــا ســيؤدي 
بطبيعــة الحــال لتغليــب لغــة المصالــح بيــن الطرفيــن ومــن ثــم زيــادة حــدة حالــة التنافــس 

لتحقيــق تلــك المصالــح. 

الســعي الأمريكــي المســتمر لتحجيــم النفــوذ الصينــي: مــن خــال تضيــق الخنــاق  	
عليهــا وحصارهــا فــي أضيــق نطــاق ممكــن داخــل الإقليــم مــن خــال سلســلة التحالفــات 
التــي عقدتهــا )كــواد – أوكــوس( ودعمهــا وتســليحها المســتمر لحلفائهــا فــي الإقليــم، وهــو 
مــا دفــع بكيــن لمحاولــة الالتفــاف علــى تلــك التحــركات ومواجهتهــا من خلال زيادة تســلحها 
وانفاقهــا العســكري، وهــو مــا قــد ينتــج عنــه تزايــد الشــكوك والتخــوف بيــن كلا الأطــراف 

ــادة حــدة المنافســة.  ومــن ثــم زي

إلــى  بالنظــر  الإقليــم:  فــي  النفــوذ  بتعزيــز  والصيــن  المتحــدة  الولايــات  تمســك 
المكاســب الكبيــرة التــي يمكــن تحقيقهــا مــن جــراء هــذا الوجــود، ومــن ثــم فلــن يتــردد كلا 
الطرفيــن فــي خــوض غمــار هــذا التنافــس، فواشــنطن لــم تدخــر جهــدًا للعــودة إلــى الإقليــم، 
كمــا أنهــا أكــدت أنهــا ترغــب فــي تأســيس معادلــة جديــدة للتفاعــات داخــل الإقليــم، وهــو 
مــا نصــت عليــه صراحــةً فــي اســتراتيجيتها التــي مــن ضمــن أهدافهــا »الحفــاظ علــى منطقــة 
خــال  مــن  تحــركات فعليــه  إلــى  وترجمتــه  ومتقدمــة«،  حــرة ومفتوحــة  الإندو-باســيفيك 
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تحالــف »كــواد« وتحالــف »أوكــوس”، فيمــا تســتمر بكيــن بقــوة فــي تعزيــز نفوذهــا مــن خــال 
ســبل عــدة منهــا الاتفــاق الأمنــي مــع جــزر ســليمان، واســتمرارها فــي بنــاء قوتهــا البحريــة 

وعســكرة جــزر بحــر الصيــن الجنوبــي. 

وتأسيسًــا علــى مــا ســبق، يتضــح لنــا أن واشــنطن لا تريــد لأي منافــس أن يُزاحمهــا 
فــي دورهــا العالمــي، وهــو الأمــر الــذي يطــرح علــى الصيــن علامــات اســتفهام فيمــا يتصــل 
بقدرتهــا علــى مجــاراة خطــوات واشــنطن، لاســيما فــي مجــالات القــوة الناعمــة، والقــوة 
الاقتصاديــة، والانفــاق العســكري الــذي لا زالــت الولايــات المتحــدة تتربــع علــى عرشــه حتــى 
الآن، ولكــن علــى الناحيــة الأخــرى لا يمكــن أن نغفــل نجــاح السياســة الصينية في اســتيعاب 
ــل للنمــوذج الأمريكــي، إذ يمكــن  ــم نمــوذج بدي ــة تقدي ذلــك وســعيها المســتمر فــي محاول
القــول بتفــوق الصيــن فــي المجــالات الاقتصاديــة ونمــو قوتهــا الناعمــة بشــكل متســارع، 
ولكــن لا تــزال الغلبــة لواشــنطن فــي المجــالات العســكرية، وهــو مــا تدُركــه بكيــن وتســعى 
ــا لتقليــص الفــارق بينهــم مســتغلة قوتهــا الاقتصاديــة فــي ذلــك. وعليــه، وفــي ظــل  حثيثً
ضبابيــة المشــهد الدولــي الراهــن وحالــة عــدم اليقيــن التــي تســود العالــم بخصــوص بنيــة 
النســق الدولــي فــي المرحلــة المقبلــة وشــكل التحالفــات والتكتــات التــي بــدأت معالمهــا 
بالظهــور مــن خــال حالــة الاصطفــاف والدعــم ســواء المُعلــن أو الضمنــي فــي القضايــا 
الخلافيــة التــي تحُفــز أكثــر علــى التنافــس، يمكننــا أن نرُجح اســتمرار واشــتداد حالــة التنافس 
بيــن الطرفيــن داخــل الإقليــم مــع احتمــال اتســاع رقعتهــا لتشــمل نطاقــات أخــرى مــع تنــوع 

وتطــور أبعادهــا لتمتــد لمجــات أخــرى غيــر تقليديــة.

ختامًــا: مــع توالــي التطــورات والأحــداث فــي النطــاق الجيوســتراتيجي الواســع فــي منطقــة 
الإندو-باســيفيك، التــي تصُنــف حاليًــا كمركــز للتفاعــات والتحــولات الاســتراتيجية الأكثــر 
تأثيــرًا فــي مســتقبل وبنيــة النســق الدولــي والتوازنــات الاســتراتيجية؛ لأن الأمــر يتعلــق 
بنطــاق تفاعــات تتصــارع ضمنــه القــوى الأكبــر عالميًــا، علــى رأســها الولايــات المتحــدة 
والصيــن، واليابــان، والهنــد، وأســتراليا كذلــك، فــي مواجهــة ذات أدوات وأبعــاد متعــددة، 
دبلوماســية واقتصاديــة واســتراتيجية وأمنيــة، لذلــك فقــد توصلــت الدراســة إلــى عــدة نتائج 

أهمهــا: 

ــب،  ــات المتحــدة وحلفاؤهــا فــي المنطقــة اســتراتيجية متعــددة الجوان انتهجــت الولاي
والعســكرية  الاقتصاديــة  والأدوات  الترتيبــات  مــن  للعديــد  تبنيهــا  إلــى  بالإضافــة 
والدبلوماســية؛ لتحقيــق أهــداف اســتراتيجية فــي منطقــة الإندو-باســيفيك، مــن أهمهــا 
العمــل علــى تفعيــل وتنفيــذ اتفاقيــة منطقــة الإندو-باســيفيك الحــرة والمفتوحــة، وتفعيــل 
منتــدى الحــوار الرباعــي الأمنــي »كــواد«، بالإضافــة إلــى اتفــاق “أوكــوس” الثلاثــي، وتحالــف 
العيــون الخمــس، وكذلــك عقــد عــدة اتفاقيــات مــع دول جــرز المحيــط الهــادئ؛ لتعــزز مــن 

وجودهــا فــي المنطقــة. 
أمــا الصيــن، فقــد ســعت إلــى كســب ود الأطــراف الإقليميــة خصوصًــا أنهــا توجــد فــي 
إقليــم بالــغ الأهميــة، وذي موقــع اســتراتيجي مهــم وغنــي بالثــروات الماديــة والبشــرية 
التــي جعلــت أغلــب الأطــراف الدوليــة توجــه الاهتمــام صوبــه، لذلــك انطلقــت الاســتراتيجية 
الصينيــة فــي هــذا الإقليــم الحيــوي بوصفــه قاعدة رئيســة؛ لتحقيق الــدور والفاعلية الصينية 
المنشــودة، ونظــرًا لإدراك الصيــن أهميــة إقليــم الإندو-باســيفيك والفواعــل الصاعــدة فيــه 
خصوصًــا بعــد أن انتقــل مركــز الثقــل الدولــي والعالمــي مــن الغــرب إلــى الشــرق وتحديــدًا فــي 
الإقليــم محــل الدراســة، لذلــك دأبــت الصيــن لتثبيــت وجودهــا الفعــال فــي الإقليــم، وتقويــة 
نفوذهــا وتأثيرهــا؛ لتكــون عنصــرًا داعمًــا لأغلــب الــدول الآســيوية فــي الإقليــم بالشــكل الــذي 
يجعــل هــذه الــدول تنظــر إلــى الصيــن بوصفهــا الدولــة الآســيوية الأهــم والأكثــر فاعليــة فــي 

الإقليــم والنمــوذج الــذي يُحتــذى بــه فــي مجــالات عــدة.
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  اعتمــدت بكيــن علــى نفوذهــا وتغلغلهــا الاقتصــادي عبــر مبــادرة الحــزام والطريــق، 
خصوصًــا لربــط دول المنطقــة بــدوران عجلتهــا الاقتصاديــة، فضــلًا عــن جهودهــا لتطويــر 
قوتهــا العســكرية، لاســيما البحريــة، بالإضافــة إلــى عزمهــا القــوي علــى تطويــر وتحســين 
علاقاتهــا الأمنيــة مــع الــدول الجزريــة فــي المحيط الهــادئ خاصة جزر ســليمان، وتعميقها 
لعناصــر قوتهــا الناعمــة المختلفــة لخطــب ود دول المنطقــة، حتــى تســتطيع مجابهــة 

التواجــد الأمريكــي فــي المنطقــة. 
وخلاصــة القــول: إنــه تكمــن الخطــورة فــي تفاعــات المنطقــة فــي إمكانيــة خروجهــا 
عــن التنافســية الســلمية نحــو العســكرة والمواجهــة المســلحة، حــال فشــل الترتيبــات 
فــي  المتحــدة  والولايــات  الصيــن  بيــن  الخلافــات  احتــواء  فــي  السياســية والاقتصاديــة 
تعُــد مفتــاح الاضطرابــات  التــي  المنطقــة، لاســيما فــي حالــة دخــول الصيــن »تايبيــه« 
فــي  نــزاع واضطــراب  وجــود مصــادر  إلــى  بالإضافــة  المنطقــة،  فــي  المتوقعــة  الكبــرى 
ــي والشــرقي كذلــك، وكــذا تخــوف كل طــرف مــن أن يعمــل أي منهــم  بحــر الصيــن الجنوب
علــى عرقلــة حركــة الملاحــة البحريــة الحيويــة فــي منطقــة الإندو-باســيفيك. وفــي ظــل 
اكتظــاظ المجــال الجيوســتراتيجي للمنطقــة بالقــوى النوويــة، والكثافــة الســكانية الكبيرة، 
وطبيعــة المصالــح والرهانــات الحيويــة لــكل طــرف هنــاك، تــزداد خطــورة نشــوب أي نــزاع 
فــي المنطقــة أو تفجــر الصراعــات الكامنــة والمتجــذرة بمــا قــد يؤثــر بالســلب علــى الأمــن 

الإقليمــي والعالمــي. 
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